فوائد من كتب العلامة مساعد بن عبد الله السلمان 
2A‏ ۳ 


رحهه الله 


۱ كر‎ II a" 9 ۳۳ 4 
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۹9 
استحضار واستشعار فی لش تعالی 


استحضار واستشعار 


2 العبادات والعادات 
من كتب العلامة 


نصا تايان 


رحمه الله 


جمع وترتیب 
مساعد بن عبد الله السلمان 


الطبعة الأولى» غرة ربيع الآخر 54547١ه‏ 


سم 


با سل 
استحضار واستشعار سل تعالی 


CY ٠‏ رمه 
ESE‏ م 5 00 
> قال العلامة ابن عثيمين يدانه : أوصيك 
يا آخي ونفسي أن تحرص دائمً على اغتنام 
الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند 
الله ذخراً يوم القيامة» فکم من عمل صغي رأصبح 
بالنيّة كبيراً! وكم من عمل كبير آصبح بالغفلة 
صغيرا! © 


e E و‎ 


(۱) انظر شرح ریاض الصالحین ۰۱۷۱/۲ 
5 


1 1 


قال بعضص آهل العلم: (عبادات آهل 
الغفلة عادات» وعادات آهل اليقظة عبادات). 
عبادات آهل الغفلة عادات مثاله: من يقوم 
وينتوضاً ویصلی ویذهب على العادة. وعادات 
أهل اليقظة عبادات مثاله: من يأكل امتثالاً لأمر 
الله» يريد إبقاء نفسه ويريد التكفف عن الناس» 
فيكون ذلك عبادة. ورجل آخرلبس ثوب جدیدا 
يريد أن يترفع ؛ بثيابه» فهذا لایژجر وآخر لبس 
نوج یه ]جربا الوا شيو مه الله 
عليه وآنه غني؛ فهذا يؤجر. ورج ل آخر لبس 
يوم الجمعة أحسن ثيابه لآنه يوم جمعة والثاني 
لسبن آحسن ثیابه م بالنبي لیو الضلة والس 
فهو عبادة. ۱0( 
(۱) انظر شرح الأربعين النووية ص 4. 
۷ 


يكل بين فا 0" 
استحضار واستشعار لمحاله كلب تعالى 


206 
لوقو حقيقة من يستطيع أن يجعل 
أوقاته وحركاته وسكناته جميعها عبادة. فان 
أكل نوی بذلك التنعم بكرم الله وبفضل الله 
والله تعالى يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة 
أن یری أثر نعمته عليه. فينوي بأكله وطعامه 
وشرابه التقوى على طاعة الله. فصار ذلك 
عبادة» وينوي بذلك القيام بواجب نفسه لأن 
الانسان يجب عليه أن يراعى نفسه حتى إنه 
ذا جاع وخاف الموت وجب عليه أن يأكل 
وجوباء فان قال: لا يجب. وأنا صابر على 
الموت. قلنا: بل يجب أن تأكل لتؤدي النفس 
حقهاء فصار أكلك الآن عبادة وكذا اللباس؛ 
فإنك تلبس الشوب تستر عورتك ولتتنعم به 


دی 
کی و رز رن رد وف در 


0 
استحضار واستشعار 5 


ER BDO‏ وجل 
ڪر سول تقیصم ار وسریل تیک 
بسک حَدَلِكَ میم عه مک E‏ 

َسَلِمُونَ © [النحل: ۸۱] إلى آخره. المهم: وال 
إنه تفوت علینا آشیاء کثیرة» تضیع عليناء 
وکله بسبب الغفلة عن النية. والا فلو 
استحضرنا النية لکانت كل حرکاتنا وسکناتنا 
عبادة نثاب علیها. ۱۷ 


وجحصة تسر 


. ٤٤١ انظر شرح عقيدة أهل السنة والجماعة ص‎ )١( 
۹ 


0 4 


3 
م 
3 


عملم مدم الشرعي فرض كفاية» 
ومن آراد أن يقوم بعبادة من العبادات كان تعلم 
آحکامها فرض عین. وبناء على هذا نقول: 
کل طلبة العلم في کل مکان قائمون بفرض 
كفاية» ولهذا یحسن بهم أن یستحضروا هذا 
الأمر وأننا في مجالسنا هذه نقوم بفرض كفاية 
نثاب عليه ثواب الفرض» وقد قال الله تعالى: 
1۳ تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضته علیه»» وهذه مسألة یغفل عنها کثیر 
من الطلبة» لاني المجالس الذکر والعلم ولا نی 
المجالس الأخری مجالس المراجعة: تجد 
الانسان يراجع الکتاب لکنه لا یستحضر أنه 
الآن قائم بفرض كفاية» وهذا يفوت خیرا 


جم 
کی و رز نت و در 


تکار واا 5 


کثیرآ ولهذا نسأل الله أن يعيننا على تذكر هذا 
اح علا داه عه جه عل مس ع 0د اا 


(۱) 


نر اجعه 


)۱( انظر تفسیر سورة يسن ص 5 7. 
4 


20 


زا نومت بطلك العلم a‏ 
الله صارت کل حر كة تتحرکها نی هذا المجال 
عبادة إن راجعت الدرس فعبادة» وان حفظت 
فعبادة» وان مشیت فعبادة وقد ث, ثبت عن النبي 
آن «سن سلك ع فبه علمت؛ 
سهل الله له به طریق] إلى الحنة». وهذه مسألة 
تغیب عنا كثيراً: كثيراً ما نراجع الکتب لتحقیق 
مسألة ماء ولکن یغیب عنا آننا الآن في عبادة 
نرجو بها ثواب الله؛ لکن إذا استحضر طالب 
العلم آنه يمتثل آمر الله سبحانه وتعالى بطلب 


العلم صار طلبه للعلم عبادة. 50 


.٠١ انظر تفسیر سورة غافر ص‎ )١( 


۱۲ 


1 


FANE 


ری نفسي وایاکم #۷ هر مهمة 
وهى: کلنا يتوضاً إذا آراد الصلاة لکن آکشر 
الأحيان يريد الانسان أن يقوم بشسرط العبادة 
فقط. وهذا لا بأس. ويحصل به المقصود. 
و م أولة: 0 
تتوضاًا رت مس منود 
یلها یت امن رال 
وجوه ۳ ی 0 
تنل 00 يتحقق 
لك معنی العبادة. ثانيًا: إذا توضأت استشعر 
آنك متبع رسول الله ي فإنه قال: تیش 
نحو وضوئي هَدَا نع صلی رکعتین» حبعذ 
یکون الاخلاص والمتابعة. ثالثاً: احتسب 


هك 
CEC‏ رز رین تفن در 


3 با 0 ١‏ 
استحضار واستشعار ملت اللي تعالی 


الأجر على الله عَرَجَلّ بهذا الوضوء لأن هذا 
الوضوء يكفر الخطاياء فتخرج خطايا اليد مع 
آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل اليد 
وهكذا البقية. هذه المعاني الثلاثة العظيمة 
الحليلة أكثر الأحيان نغفل مک را إذا 
أردت أن تصلي وقمت للصلاة استشعر آمر الله 
5 9 201 © 6 [البقرة: "49 ] ثم 
ستشعر أنك تابع لرسو ل الله و2 حيث قال: 
WS‏ ی أصَليا ثم احتسب 
الأجرء لأن هذه الصلاة کفارة لما بینها وبين 
الصلاة الأخرى» وهلمٌ جراً. 
پغوتنا هذا کثیراً ولذلك تحدنا - نسأل الّه آن 
یعاملنا بعفوه - لا نصطبغ بآثار العبادة كما 
بنبغي والا فنحن نشهد بالله أن الصلاة تنهی 


۸ 
BRO CEE CO CEC CD CEC 


۳ 
عن الفحشاء والمنک ولکن مَنْ من الناس 
إذا صلّى تغیر فکره ونهته صلاته عن ال دشاء 
والمنکر؟! اللهم الا قليل» لأن المعاني 

CEME 0 6: غلا‎ 46 


(۱) انظر شرح الأربعين النووية ص ۲۲۹. 


2 
مر 


استحضار واستشعار د 


ره 
َل الموظف يؤدي ESE‏ 
الراتب. وأحياناً يؤديها من أجل القيام بالعمل 
الذي به صلاح الناس فعلى الأول يكون عادة 
لا عبادة» لكن على الثاني يكون عبادة ولا يفوته 
الراتب. انظر كيف أن النية تجعل العادة عبادة 
وربما يحول الإنسان عبادته إلى عادة مع الغفلة 
كما لو كان يذهب یصلی لأنه اعتاد أن يتوضاً 
ويذهب ويصلّي لكن ما يشعر حینتذ أنه يذهب 
امتشالاً لأمر الله عَيَتجَلَ وإتباعاً لرسوله كلا 
وحينئذ يفوته خير كثير ولهذا قيل: (أهل اليقظة 
عاداتهم عبادات. وأهل الغفلة عباداتهم عادات) 
كل ذلك من أجل النية. ^ 


)۱( انظر شرح العقيدة الواسطية ص 1۸۳ . 


۱1 


۳ را ۲ 
چ مہ ار 4 
استحضار واستشعار لمح وال تعالی 
VU‏ 
٤‏ ےک : لور م 


5 النية شرط في صححة جميع العبادات 
لقوله 345 «ٍنما الأعمال بالتیّات ما کل 
وه اه و ره والئيّة نیشان: الأولی: َة 
العمل ویتکلم عليها الفقهاء د IES‏ نهاهي 
و والثانية: نی المعمول له 

هذه يتكلم عليها آهل التّوحيد. وأرباب 
00 لأنها تعلق بالإخلاص. مثاله: عند 
إرادة الانسان الغسل ينوي الغشل. فهذه نيّة 
العمل... 
لكن إذا توی الغشل قربا إلى الله تعالى» وطاعة 
ع يدوا ع وس د وج N‏ 
سبحانه وتعالی» وهذه الأخيرة هی التى نغفل 
عنها كثيراً فلا نستحضر نيّة التقرب فالغالب 

هه 
کی ره رز رن تن وف در 


۹9 
استحضار واستشعار هخ لش تعالی 


آنا نفعل العبادة على آننا ملرّمون بهاء فننويها 
لتصحیح العمل» وهذا تصش ولهذا يقول الله 
و « تاه ره ریم 

[الرعد: ۲۲] و الا ا و ربد الأعلّ 4 اا 


۳۰ وان رو أ وجه ره 7 [الر عد: ۲۲ ] 
:3 يعون فلا من اه ورضونا 4 [الحشو: ۲۸ (۱) 


و محصلگهم . 


(۱) انظر الشرح الممتع ۳۹۸/۱. 
۱۸ 


1 1 


0 با 0 ١‏ 
استحضار واستشعار لد | له هلال تعالی 


VU 

7 مامن عامل الا وله نيّة» ولکن النيات 
كما بين السماء والأرض. من الناس من نيته 
القمامة ۴ آخس شىء وأدني شىء؟ حتى إنك 
لترى الرجلين يعملان عملاً واحدا يتفقان في 
ابتدائه وانتهائه وف اا وف الحركات 
والسکنات. والآقوال والافعال» وینهما كما 
بين ا یلام والآرض» وكل ذلك باختلاف 
النية. ٍذن: الأساس آنه ما من عمل الا بنیة 
ولکن النیات تختلف وتتابین. ۱۷ 


۰۱۸/۱ انظر شرح ریاض الصالحین‎ )١( 
۱۹ 


استحضار واستشعار لمح 


Crt ۰‏ 
من افضل الأسباب التي تعینه على 
بدي الله ونه يناجي ربه یل ۲۷ 


(۱) انظر فتاوى أركان الاسلام ص ۳۲۳. 


۲*۰ 


0 52 ۱ 
استحضار واستشعار لد | نالل تعالی 


فا 
ع ستشعر وأنت تقول: «الله أكبر) آي: 
سا ار کل شم ناه وس 
وصفاته» وكل ما تحتمله هذه الکلمة من 
معنى. قال الله عَرَججَلَ : هم 
رالات اَنُه إوَمَالْقَيَمَةٍ ام وا 7 وان مطولت 5 
كيب ا e‏ وقال عرْجَل 


ھی سے کے ر 


ری اتکی ایی زسفشکرید تا 
وَل حَلقٍ يد ودا انا كن من © 4 
[الأنبیاء: 4 ۱۰]. ومن هذه عظمته فهو آکبر من کل 
شيء. وقال الله تعالی: و لکتریا نی سم 

لاض هرا ریز نرق 4 [الجائیة: ۳۷]. فکل 
ما ديه ی لجن و 
ابت TET‏ 3 

۰۲۲/۳ انظر الشرح الممتع‎ )١( 

۳۱ 


0 ييا 0 ۱ 
استحضار واستشعار لد | نالل تعالی 


۳ تصور ان الله عز وجل يناجيك وانت 
في صلاتك. يسمعك من فوق سبع سماوات 
ويرد عليك. إذا قلت: :و الْحَمَدُ له رب 
ایت 44 قال الله: (حمدني عبدي) ولذا 
قلت: ايحن یه قال: (آثنی علي 
عبدي). وإذا قلت: و ملالی بوي ربب 4 قال: 
(مجدني عبدي). والتمجيد: التعظيم. ونقراً 
الفاتحة على آنها ركن لا تصح الصلاة إلا بهاء 
لكننا لا نشعر بهذه المعاني العظیمتة لا نشعر 
أننا نناجى الله سبحانه وتعالى. من يشعر بهذا 
يجد لذة عظيمة للصلاة» ويجد أن قلبه استنار 
بهاء وآنه خرج منها بقلب غير القلب الذي 
دخل فيها به. ۱) 


(۱) انظر مجموع الفتاوى /١5‏ ۸۵. 


۳۲ 


0 
استحضار واستشعار د 


ره 
یشیرق ترت : (سبحان 

A‏ أن لله علي في ذاته وعلی في 
OE DEN SI‏ 
وَصَفَ نفسه آحبان بالأعلى» وأحياناً بالعلي» 
SEES‏ العلوی و کونه آعلی» 
كما أنه يوصف بأنه الکبیر وآنه الاک 
وبالعليم وبالأعلم. وصيغة التفضيل في هذه 
الأشياء على بابهاء ولیست بمعنى اسم الفاعل 
كما يدّعيه بعض العلماء. ” 


E E E 


(۱) انظر الشرح الممتع */ .٠٠١‏ 
۳۳ 


1 


0 ييا 0 ۱ 
استحضار واستشعار لد | له اللي تعالی 


كك 

9 ان الصلاة: ال رکوع وهو الانحناء 
تعظیما لله عز وجل. لأنك تستحضر آنك واقف 
بين يدي الله فتنحني تعظیمً له عَرََبلْ» ولها قال 
النبي 35 «آما الر کوع فعظموا فیه الربٌّ عز 
وجل» أي: قولوا (سبحان ربي العظیم)» لان 
الرکوع تعظیم بالفعل» وفول: (سبحان ربي 
العظیم) تعظیم بالقول» فیجتمع التعظیمان 
بالاضافة إلى التعظیم الأصلي وهو تعظیم القلب 
لله لأنك لا تنحني هکذا إلالله تعظیما له فیجتمع 
في الركوع ثلاثة تعظیمات: ۱ - تعظیم القلب. ۲- 
تعظیم الجوارح. ۳- تعظیم اللسان. فالقلب: 
تستشعر آنك ركعت لله واللسان: تقول سبحان 
ربي العظیم. والجوارح: تحني ظهرك. © 

(۱) انظر شرح ریاض الصالحین ۱/ ۳۹۲. 
۳ 


سے 
للا 
مه 


استحضار واستشعار 5 


کک ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وقال: 
(سبحان ربي العظيم). أن یستحضر أمر الله في 
قوله: و شَسَيّحَ باشو دبك الْعَظِير 7 [الواقعة: 4 ۷] 
وأمر الرسول ييه في قوله: «اجعلوها في 
رکوعکم» حتى يجمع بين الإخلاص له 
والمتابعة لرسول الله لالهلا السك © 


وچ 


(۱) انظر تفسیر سورة الواقعة FN‏ 
۲۵ 


1 / 


استحضار واستشعار لمح[ ول تعالی 
VU‏ 
لو 


7 إذا قلنا في دعاء القنوت: (اللهم اهدنا 
فيمن هديت) فإننا نسأل الهدايتين» هداية 
العلم وهداية العملء كما أن قوله تعالى: 
:1 هيما الط الْمُسَتَقِيمَ 7 [الفاتحة: 15 يشمل 
الهدايتين هداية العلم» وهداية العمل» فينبغي 
للقارئ أن یستحضر أنه يسأل الهدايتين: هداية 
العلم وهداية العمل. وقوله: (فيمن هديت) 
هذه من باب التوسل بإنعام الله تعالى على من 
هداه. أن ينعم علينا نحن أيضًا بالهداية. 
ويعني: أننا نسألك الهداية فان ذلك من 
مقتضی رحمتك وحکمتك ومن سابق فضلك 
فانك قد هدیت أناسًا آخرین. () 


۱( انظر شرح دعاء القنوت. 
۳۹ 


0 
استحضار واستشعار د 


کرت 
عن قلناني دعاء القنوت: (وعافنا فیمن 
عافيت) أي: عافنا من أمراض القلوب 
وأمراض الأبدان. وينبغي لك با 2 أن 
تستحضر وآنت تدعو. أن الله يعافيك من 
آمراض البدن. وآمراض القلب؛ لآن آمراض 
القلب آعظم من آمراض البدن ولذلك نقول 
في دعاء القنوت: (اللهم لا تجعل مصیبتنا في 
دیننا). آمراض الأبدان معروفة لکن آمراض 
القلوب. تعود اٍلی شیئین: الاول: آمراض 
الشهوات التي منشؤها الهوی. الثاني: آمراض 
الشبهات التي منشؤها الجهل. فالاول: آمراض 
الشهوات التی منشؤها الهوی. أن يعرف 
الانسان الحتّ لکن لا يريده؛ لأن له هموی 


N 
BR CEE CO CEC CD CEC 


8 با ۲ 
استحضار واستشعار هخ لش تعالى 


و والشانی: آمراض 
الشبهات التي منشؤها الحهل؛ لأن الحاهل 
يفعل الباطل بظنه حقّا وهذا مرض خطیر 
جدا. فانت تسأل الله المعافاة والعافية من 
آمراض الابدان ومن آمراض القلوب. التي 
هي آمراض الشبهات. وآمراض الشهوات. 7" 


)۱( انظر شرح دعاء القنوت. 
۳۸ 


1 1 


استحضار ن لبالا 2 ان تعالی 


NE 
لي تون دمت : (والطیبات». الطیبات‎ 
لها معنيان: المعنى الأول: ما يتعلّق بالله. المعنى‎ 
نما يتعلّق بالله‎ O U NE, الثاني:‎ 
فله من الأوصاف أطيبهاء ومن الأفعال أطيبهاء‎ 
ومن الاقوال آطیبه اه قال النبی كك : إن الله‎ 
یج لايقبل إلاطيبا ... ) يعني : : لايقول إلا‎ 
لطیب. ولا سل إلا طسب ولا يتصففُ إلا‎ 
بالطیب. فهو طيب في کل شيء؛ في ذاته وصفاته‎ 
وآفعاله. وله ایشا من أعمال العباد القولية‎ 
والفعلية الطیت. فان الطیت لابلیق به |لا الطیب‎ 
ولا يقدم له إلا الطیب. وقد قال الله تعالی:‎ 
للحبینین حون ليشت‎ E 
يبت ل الطیببرک والطَیَبُ نایبت ادور:۷۰‎ 


۹5 


8 را ل 
استحضار واستشعار هخ لش تعالى 


فهذه سنه الله عرّ وجل. 

فهل أنت با المصلّي تستحضر حين تقول 
(الطیبات لله) هذه المعاني أو تقولها على 
أنها ذكُرٌ وثناء؟ أغلبٌ الاس على الثاني لا 
EHS‏ يقول: (الطيبات) أن الله طيّب 
في ذاتِه وصفانه وأفعاله وأقواله» ونه لا يليق 
DSSS SENA LEIS‏ 
من الخلق. )۱( 


SE 


)۱( انظر الشرح الممتع ۰۱4۸/۳ 
۳۰ 
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استحضار واستشعار لح له هلال تعالی 
ر و ر لم 


ANE 

فو آکد ما يُتطوّعٌ به من العبادات البدنية: 
الحهاد. وقبل: الیلم. والصحیح: أنه یختلف 
EE‏ لاقن كر 
لشخص: الأفضل ني حَقَّك الجهاف والآخرٌ 
0 ؛ فإذا كان جاع قو 

نشيطا؛ ولیس بذاك لک فالأفضل له 

الجهاد: لأنه آلیق به. واذا كان ذكيًّا حافظ 
قوي الحجّة؛ فالأفضل له الم وهذا باعتبار 
الفاعل. وأما باعتبار الرّمن؛ فإننا إذا كتا ني 
زمن تَقَشّى فيه الجهل والبدغ گر من بُفتي 
بلاعلم؛ فالیلم آفضل من الجهاد. وان كُناني 
زمن کر فیه العلماء؛ واحتاجت الغور ل 
مرابطین یدافعون عن البلاد الإسلامية؛ فهنا 


> 
CEC‏ لاقي ین رفن در 


استحضار واستشعار لح له اللي تعالی 


الأفضل الحهاد. فان لم يكن مرجح» لا لهذا 
ولا لهذا؛ فالأفضل العلم. 
قال الإمام ام رح( 0۳۹ +4 (العلم ۱ ا ی 


لِمَنْ صخت نيّنَهُ. قالوا: كيف تصح النيّةٌ؟ 
ES‏ ا عد ا 6د GE‏ 
وهذا صحیح؛ لا ی الشرع كله علي 
العلم. خی الجهاه میاه علی الیل ۳ 
لهذا قوله تعالی: 4# وما ڪان تون نفووا 
حا یز وروی هط ینوی 
لین و لبذ روا َمَهْرَ اکا جوا هر [التوبة: ۱۲ 
لآ ملد تیم ها 
ولكن یر طائفة ويبقى طائفة لتعلم؛ ! حتی 
إذا رجع قومّهم إليهم أخبروهم بما عندهم 

من الشرع» ولكن يجب في الجهاد وني العلم 


هنك 
CEC‏ رز رن توف در 


هو 


استحضار واستشعار 5 


۱ الا سي یه اش رم ال 1 

Cop‏ بت واخلاصها ری و وهو 

شرط شدید؛ آعنی: إخلاص النيّةء كما قال 
ء۶ 5 .- چ 3 1 

الإمام احمد لته (شرط ال شدید؛ لکنه 


6 


01) 75 : 


)۱( انظر الشرح الممتع 5/4. 
۳۳۳ 


بسا 
استحضار واستشعار لمح مر( تعانی 


كنك . 

الرّسول دار از فيإ إمامة الحماعة 
به فيما ينبغي أن يكون عليه في الإمامة» ویستشعر 
المأمومون أنهم ني مقام أصحاب الرَّسِولٍ ا 
فلا یتخلشون عن الجماعة إلا لعذر ولا يفرّطون 
a‏ رم ولاسَّكٌ أنّ ارتباط آخر الامة 
لها يعطي الأمة الإسلاميّة دُفعةٌ قوية إلى 
إتباع السلف وإتباع هديهم» وليتنا كُلّما فعلنا 
ْلا مشروعاً نستشعرٌ ننا نقتدي برسول الله 
ك وبأصحابه الكرام كات فد لانسان لا 
سك سیجد دُفعة قوية في قلبه تجعله ينض م 
إلى لك السَلف الصّالح» » فیکون سلفیّا عقيدة 
وعملا» وسل وکا ومنهحا. () 


(۱) انظر الشرح الممتع ۰۱۳۷/4 
۳ 


0 با 0 ١‏ 
استحضار واستشعار لد | لوالا تعالی 


N GMD GDC UE 
کان النبی عََاسَواسَ نهی آولا عن‎ > 
زبارة القبور؛ لأن الناس حدیشو عهد بالکفر‎ 
والشرك. فخاف أن یکون ذلك وسيلة للاشراك‎ 
ولما استقر الایمان نی القلوب آذن لهم. فقال‎ 
لهم 5 «کنت نهیتکم عن زبارة القبور‎ 
فزوروها». ثم بين الرسول 35 الحكمة من‎ 
ذلك فقال: «فإنها تذكركم الآخرة)» أي:‎ 
تذكركم بلسان الحال لا بلسان المقال؛ لأن‎ 
الانسان إذا جاء إلى القبورء وتذكر أن فلانا‎ 
الذي في القبر الآن كان بالأمس معه» يأكل كما‎ 
يأكل؛ ويشرب كما يشرب. ويتمتع بمتع الدنيا‎ 
كما يتمتع» ويستطيع أن يعمل العمل الصالح‎ 
كما يستطيع هو الان إذا تذكر ذلك فلا بد أن‎ 


n 
BR CED CO CECE CD CEC 


استحضار واستشعار مه لیے تعالی 


يؤثر على قلبهء وأن بستعد لهذا اليوم الذي آل 
إليه صاحبه بالأمس. فيتذكر أن ماله إلى هذا 
القبر» وأنه ربما يكون فيه عن قرب فیتذ کر 
ويتعظ ویمتئل» ولهذا ينبغي للزائر أن يستشعر 
هذا المعنی لا أن يستشعر مجرد الدعاء لهم؛ 
لأن هذا المعنى هو الذي علل به النبى 35 
الأمر بالزيارة فقال: «فإنها تذكركم الآخرة.“ 


وھ 


(۱) انظر الشرح الممتع / .٠۷۹‏ 
۳۹ 
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ر 
مهس تعالی 


استحضار واستشعار 5 


يم سانأ أن يستحضر أنه في 
مجيئه إلى مكة وإحرامه أنه إنما يفعل ذلك 
تلبية لدعاء ال قال الله تعالی: وان 42 
التاس بلتم یو رجا لاو کل صامر ریاترت 


و 


هن کل ف عيميق 7 [الحج: ۰۷ فالاذان 0 الله 
يعتبر أذانً تس الله فاذا كان الله هو الذى آذن 
فأنا آجیبه وآقول: لبيك اللهم لبيك - الخ 


وجحكة تسر 


ص ۹۲. 
۰ 


۳ با ۲ 
استحضار وا ستشعار لمح له نالا تعالی 
VU‏ 
و 


نی د و ا (لبك اللهم لبسك» 
لبيك لا شريك لك لبيك) (لببك) الثانية من 
باب التو كيد اللفظي المعنوي هو لفظي؛ لانه 
لم يتغير عن لفظ الأول؛ لکن له معنی جدید 
فیکرر ويؤكد أنه مجیب لربه مقیم على 
طاعته: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك 
لبيك لأنك تجیب الله عَرَجَجَلّ وکلما أجبته 
ازددت إيمانا به وشوق إليه» فكان التكرير 
مقتضى الحكمة. ولهذا ينبغي لك أن تستشعر 
وأنت تقول: (لبیك) نداء الله عَرَهَجَلُ لك» 
وإجابتك إياه. لا محرد كلمات تقال. © 


(۱) انظر الشرح الممتع ۰۱۰/۷ 
۳۸ 


1 


و 


0 
استحضار واستشعار يمونلا 


٠‏ رجه 
۶ 2۵ 26 : 
ا قال ابن القیّم كنآثه: 
أما والذي حيّح المحبّون بيته 
ولوا له عند المهل وأحرموا 
وقد کشفوا تلك الرژوس‌تواضعً 
لعزة من تعنوا الوجوه وتسلم 
قوله: (وقد كشفواتلك الرژوس تواضعا) 
أي كشفوا رژوسهم في الإحرام تواضعا لله عز 
وجل. وهذا أمر معروف إلى الآن أن الانسان 
يكشف رأسه من باب التواضع وتعظيم من 
کشف رآسه من آجله ... 
وقوله: (لعزة من تعنوا الوجوه وتسلم) يعني 
من تعنوا له وهو الله عرَجّلْ أي تذل له كما 
n‏ 


يالك 
مرو لها تعانی 


قال تعالى: 9 وعتت وجوه اور که [طه:١١١]‏ 
و ی 
به أنه یکشف ال رآس تواضعا لله عَرََجَلْ» ولولا 
أن المرأة عورة لكان من تعظیم شعائر الله أن 

تكشف رأسها لكن هي عورة فصار في حق 
الرجل دون المرأة. 5 


0 
استحضار واستشعار 59 


)۱( انظر التعليق على ميمية ابن القيم ص 75. 
۶۰ 


1 / 


ا للا 
sî‏ 


۳ 3 تعالی 


502 
6 قال ابن القبّم تن 
وراحوا إلى جمع فباتوا بمشعر ال 

حرام وصلوا الفجر ثم تقدموا 
إلى الجمرة الکبری بریدون رمیها 

لوقت صلاة العید ثم تیمموا 
منازلهم للتحر یبغون فضله 

واحیاء نسك من آبیهم یعظم 
فلو كان یرضی الله نحر نفوسهم 

لدانوا به طوعاً وللأمر سلموا 
كما بذلوا عند الجهاد نحورهم 

لاعدائه حتی جری منهم الدم 


م 


3 با 0 ١‏ 
استحضار واستشعار ملت ولا تعالی 


ولکنهم دانوا بوضع رژوسهم 

يعني : هولاء نزلوا شعور رژوسهم تعظیما 
لله فإن حلق الرأس لا شك أنه تعظيم» بل إن 
العسكر الآن إذا مر بهم من يعظمونه خلعوا 
فهذا تعظيم لله» ولو رضي الله منهم أن يحلقوا 
نفوسهم لحلقوهاء يعني لذبحوا آنفسهم. انظر 
إلى إبراهيم علس لما آمره الله تعالی بذبح ابنه 
ماذا صنع؟ امتثل» مع أنه ليس له ابن سواه وقد 
جاءه على کب ولكنه امتشالا لأمر الله استسلم 
إلا أن رحمة الله عَرَجَلّ أدركته. فأوحى الله تعالى 
إليه أن يفديه بذبح عظيم وآتاه آجره كاملا.. ”© 


)۱( انظر التعليق على ميمية ابن القيم رحمه الله ص 45 . 
۲ 


استحضار وا 50 


کا 

الرمل مشروع ف الاشواط الثلاثة 
الأولى فقط دون الأربعة الباقبة» وسبب 
مشروعية هذا الرمل أن النبی تاه تلم 
لما قدم مكة في عمرة القضية قال المشركون 
SSAA‏ 
حمى يثرب). يعني أتعبتهم حمى المدينةء ثم 
جلس بعضهم إلى بعض؛ لينظروا إلى النبي 
َة وأصحابه رصي الله عنهم كيف يطوفون؟ 
فأمر النبی 55 صحابه ري تهر عند ذلك أن 
يرملوا في الأشواط الثلاثة . 
وهذا في عمرة القضية إظهاراً لقوتهم ونشاطهم؛ 
ولهذا قال بعض المشركين لبعض: (إنكم 
تقولون: إن محمداً وأصحابه وهنتهم حمى 

هنک 
کی رز رز ین رفن دعر 


0 
استحضار واستشعار 5 


یشرب وإنهم ليثبون وثب الغزلان). يعني: 
إنهم نشيطون ... 

إذن ينبغي لنا ونحن نرمل أن نتذكر أن السبب 
RR A E AS‏ 
أعداء الله من شرع الم قال تعالی: 18 بغي 
بهخاکنار 4 دسح:۲۰) فإغاظة الكمّار من المراد 
المحبوب لله عََجلْ» وينبغي أن يكون محبوب 
لدا. )۱( 


SE و‎ 


(۱) انظر الدروس الفقهية ۲/ ۰۲۱۲ 
٤‏ 


1 1 


0 
استحضار واستشعار د 


کر 
و في حديث جابر اعد في صفة حجة 
النبی 5و قال: «فلما دنا من الصفا - یعنی قرب 
IE;‏ قرآ: آبداًبمابدا له به» وفائد: هله 
القراءة إشعار نفسه بأنه انما اتحه إلى السعى 
امتشالا لما أرشد الله إليه في قوله :9 لالص 
مره من اير [البقرة: ۱۰۸] وليعلم الناس 
آنهم إنما یسعون بين الصفا والمروة من أجل 
آنهما من شعائر الله. ولیعلم الناس آیضا أنه 
ينبغي للإنسان إذا فعل عبادة أن يشعر نفسه أنه 
يفعلها طاعة لله َّبَر کما لو توضاً الإنسان 
فينبغي أن يستشعر عند وضوئه أن يتوضاً امتثالا 
لقوله تعالى: يلاها آلذرت ءَامَمُا ادا قَمَكُمَ 
إلى ألصَلوة اغ وجوج 4 [المائدة: 5]. ويشعر 


ES 
BR CEE CPO CC رز‎ CEC 


۳ 
الانسان عند فعل العبادة أنه یفعلها امتثالاً 
لامر كاك فانه بحد لهالذهة وآثرا 

ATA. 


۳۵ ص‎ 
n 


0 ييا 0 ۱ 
استحضار واستشعار لد | لوالا تعالی 


ره 
فو حديث جابر خن في صفة حجة 
النبي َك قال: «فقرأوَانَِدُوا مِنْ مقام راهيم 
مُصَلَىا قرأذلك في حال نفوذه إشارة إلى أنه 
إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى في قوله: 
:3 وانخزوا من مام برجم مص 7 [البقرة: ۲۱۲۰ وهذا 
أمر مطلوب منا عندما نفعل العبادات أن 
نستشعر بأننا نقوم بها امتشالا لأمر الله تعالى 
لآن شعور الانسان عندما يفعل العبادة بأنه 
يفعلها امتثالا لأمر الله تعالى فإن هذا مما يزيد 
في إيمانه ويجد لها لذة» وهذه هي نية المعمول 
له. بخلاف الذي يفعل العبادة وهو غافل عن 
هذا المعنى فان العبادة تكون کالعادة ولهذا 
قال المتكلمون على النيات إن النية نوعان نيّة 


م 
کی زک روف رن دون در 


0 
استحضار واستشعار 5 


العمل ونيّة المعمول له والأخيرة أعظم مقاما 
من الأولى لأن نية العمل تأتى ضرورة فما من 
إنسان عاقل يقوم بعمل إلا وقد نواه وقصده 
حتى قال بعض العلماء رَمَهُملَنَهُ (لو كلفنا الله 
عملا بلا نية لكان من تكليف مالا يطاق. لكن 
المقام الأسمى والأعلى نية المعمول له التي 
TAT AS‏ 


ص ۳۲. 
م 


۹9 
استحضار واستشعار فی لش تعالی 


را ينبغي لك وآنت تسعی أن تستشعر 
بانك في ضرورة إلى رحمة الله عز وجل كما 
كانت آم إسماعيل عتا في ضرورة إلى 
رحمة الله سبحانه وتعالى فكأنك تستغيث به 
تبارك وتعالى من آثار الذنوب وأوصابها. ° 


وھ 


.٠١١ ص‎ 
7 


استحضار واستشعار is‏ تعالى 


E 
ينبغي الاسراع في (بطن مُحَسّر)» وهو‎ 
الوادي الذي بين مزدلفة ومنى؛ لأن النبي كلل‎ 
أسرع فيه. والأصل فيمافعله في هذه العبادة‎ 
أنه من التعبد وليس من العادة حتى يتبين أنه‎ 
عادة. والظاهر أنه لا يمكن الاسراع الآن؛ لآن‎ 
الإنسان محبوس بالسيارات فلا يمكن أن‎ 
يتقدم أو يتأخر وربما ينحبس في نفس المكان‎ 
فيعجز أن يمشي ولكن نقول: هذا شيء بغير‎ 
اختيار الانسان فينوي بقلبه أنه لو تيسر له أن‎ 
يسرع لأسرع وإذا علم الله من نيته هذا فإنه قد‎ 

يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب. ۱ 


ص ۱۲۸ 
2 


اک 1 
2 


> آمر تغفل عنه کثیرآل فکثیر من الناس 
في معاشرته لزوجته بالمعروف. قصده أن تدوم 
العشرة بينهما على الوجه الأكمل» ويغيب عن 
ذهنه أن يفعل ذلك تقرب إلى الله تعالی» وهذا 
كثيرا ما ينساءه. ينسيه إياه الشياطين» وعلى 
هذا فينبغي أن تنوي بهذا آنك قائم بأمر الله: 
3 واش ردهن بالمعَروف 4 [النساء: 19] وإذا نويت 
ذلك حصل لك الأمر الثاني» وهو دوام العشرة 
EES TOES‏ 
للزوجة. 

وكذا كل ما آمر به الشرع ينبغي للإنسان عند 
فعله أن ينوي امتثال الأمر ليكون عبادة» ففى 
ESKERE‏ نقصند أن 


دم 
کی زک رز نت وف در 


0 2 ۱ 
استحضار واستشعار لد | لم اللي تعالی 
ر و ر دم 


هذا وم كر و ع لام 
کی وه او بر او 

تیه لذرت»عام مواقم إلى الط ووفاغی وا 
وکر 4 [المائدة: ]٠‏ قد نذکره أحیانا؛ ولكننا 
ننساه کثیرآ؛ وهل عندما نفعل هذا نشعر بأن 
الرسول ٤‏ كأنه أمامناء وأننا نقتدي به فنکون 
بذلك متبعین؟ هذا قد نفعله أحياناء ولکنه 
یفوتنا كثيراًء فینبغی للانسان أن یکون حازم 
لا تفوته الأمور والأجور بل هذه الغفلة, ‏ 


ES Ch 


(۱) انظر الشرح الممتع ۱۲/ ۳۸۳. 
o۲‏ 


0 
استحضار واستشعار د 


E 
I le یسب‎ 
سبحانه تعالی في جمیع عباداته» وآن لا ینوی‎ 
بعباداته إلا وجه الله والدار الآخرة. وهذا هو‎ 
الذي أمر الله به في قوله: وَمَا ردو‎ 
اد د 4 [البينة: ها أي مخلصين‎ 
له العمل ا ودل کون یمه آلبینة:] وينبغي أن‎ 
یستحضر النية» آي: نيّة الاخلاص في جمیع‎ 
العبادات. فينوى مثلاً الوضوی وأنه توضاً لله‎ 
وأنه توضاً آمنالاً لأمر الله. فهده ثلانة أشياء:‎ 
نيّة العبادة. ونية أن تكون لله. ونية أنه قام بها‎ 

امتثالاً لأمر الله. فهذا أكمل شيء في التية.“ 


.١5 /۱ انظر شرح رياض الصالحين‎ )١( 
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20 ا وط وسیل الله ليه اة ولش 
للشهادة أن يكون الانسان يقاتل في سبيل الله 
اه أن يقاتل لتكون كلمة الله 
هي العلیا. فبجب على طلبة العلم أن يبينوا 
للناس أن القتال للوطن -فقط- ليس قتالا 
صحيحا وإنما يقاتل لتکون کلمة الله هي 
العلیا؛ وآقاتل عن وطنی؛ لأنه وطن اسلامی؛ 
فأحميه من آعدائه وأعداء الاسلام؛ فبهذه النية 
تكون النية صحيحة والله الموفق. ۲ 


و بحصلگهم. 


.۳۰/۱ انظر شرح ریاض الصالحین‎ )١( 
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1 


استحضار ن لبالا 9 ان تعالی 


> رد 
9 الانسان إذا نوی العمل الصالح» ولکنه 
حبسه عنه حابس فإنه یکتب له آجر ما نوى. 
آما إذا كان يعلمه في حال العذر؛ آي: لما كان 
قادرا كان يعلمه. ثم عجز عنه فيما بعد؛ فإنه 
يكتب له آجر العمل كاملا لأن النبی عة 
فلج ا ال مشل ما 
كان يعمل مقیما صحيح». فالمتمنی للخیر 
الحریص علیه؛ إن كان من عادته SE SÎ‏ 
ولكنه حبسه عنه حابس» کتب له آجره کاملا. 
نمثلا: إذا كان الانسان من عادته أن يصلي مع 
الجماعة في المسحد. ولكنه حبسه حابس 
كنوم أو مرض. أو ما أشبهه فإنه يكتب له أجر 
المصلّي مع الجماعة تماما من غير نقص. 


م7 
OC‏ ساقي CBE‏ حجار لور O‏ 


وکذلك إذا كان الانسان من عادته أن يصلى 
تطوعاء ولکنه منعه منه مانع» ولم یتمکن منه؛ 
فانه یکتب له آجره كاملا و کذلك إن كان من 
عادته أن يصوم من کل شهر لانة آيام نم 
عجز عن دلك. ومنعه مانع» فانه یکتب له 
الأجر کاملا. وغيره من الأمثلة الکثيرة. آما إذا 
كان لیس من عادته أن یفعله؛ فانه یکتب له 
آجر النية فقط. دون آجر العمل. ودلیل ذلك: 
أن فقراء الصحابة ركت قالوا: (با رسول 
0 الدثور بالدرجات العليء والنعیم 
المقيم) - يعني: أن أهل الأموال سبقوهم 
بالصدقة 1 - فقال النبي كي «أفلا 
أخبركم بشي إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم 
ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عملتم!! 


کی و رز CEC‏ وف در 


0 
استحضار واستشعار د 


فقال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل 
صلاة ثلاث وثلاثين» ففعلواء فعلم الأغنياء 
بذلك؛ ففعلوا مثلما فعلواء فجاء الفقراء إلى 
الرسول عَلَِهااصَلاةْوََلسَكَامُ وقالوا: (يا رسول الله 
سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا؛ ففعلوا 
مثله» فقال النبي 45 «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. ولم يقل لهم: 
إنكم أدركتم أجر عملهم؛ ولكن لاشك أن لهم 
أجرنية العمل. ولهذا ذکر النبي 27 فيمن آتاه 
الله مالا؛ فجعل ينفقه في سبل الخير»ء وكان رجل 
فقير يقول: (لو أن لى مال فلان لعملت مثل 
عمل فلان» قال النبي كك افهو بنیته فأجرهما 
سواء». أي سواء في اجر النية» أما العمل فإنه لا 
يكتب له جره إلا إن كان من عادته أن يعمله 7) 


(۱) انظر شرح رياض الصالحين ۳۹/۱. 
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يالك 


0 
استحضار واستشعاز 5 مش تعالی 


عا 

یر رسول الله عَلَيَهاَضَلاةْوَاليَكمُ «صلاة 
الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 
وصلاته في سوقه بضعاً وعشرين درجة وذلك 
أن آحدهم إذا توضاً فأحسن الوضوءء» ثم أتي 
المسحد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاف 
فلم يخط خطوة الا رفع له بها درجة. وحط 
عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا 
دخل المسجد كان ني الصلاةء ما كانت الصلاة 
هي تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم 
مادام في مجلسه الذي صلي فيه يقولون: اللهم 
ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه مالم 


يؤذفيه. مالم یحدث فیه» "» قوله: ( فلم 


(۱) متفق عليه 


استحضار واستشعار لح له اللي تعالی 


بخط خطوة الا رفع له بها درجت وحط عنه 
بها خطيئة) سواء آقرب مکانه من المسجد آم 
بعد. کل خطوة یحصل بها نائدتان: الفائدة 
الأولى: أن الله يرفعه بها درجة. والفائدة الثانية: 
أن الله بحط بها خطيثة» وهذا فضل عظيم. 
حتى يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسحد 
فصلي ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة؛ 
«فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة»؛ وهذه آبض 
نعمة عظيمة؛ لو بقيت منتظراً للصلاة مدة 
طويلة وآنت جالس لا تصلي» بعد أن صليت 
نا الج ل ا م ا و 
لك آجر الصلاة. وهناك أيضااً شيء رابع: أن 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه الذي 
صلي فيه» تقول (اللهم صل علیه اللهم أغفر 


n 
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استحضار واستشعار لح له اللي تعالی 


له اللهم ارحمه اللهم تب علبه) وهذا آیضا 
فضل عظيم لمن حضر بهذه النية وبهده 
الأفعال. والشاهد من هذا الحديث قوله: (ثم 
خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» 
فانه يدل على اعتبار النية فى حصول هذا الأجر 
العظيم. أمالو خرج من بيته لا يريد الصلاة 
فإنه لا يكتب له هذا الأجر؛ مثل أن يخرج من 
بيته إلى دكانه؛ ولما آذن ذهب يصلي؛ فإنه لا 
يحصل على هذا الأجر؛ لآن الأجر إنما يحصل 
لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا الصلاة. لكن 
ربما يكتب له الأجر من حين أن ينطلق من 
دكانه. أو من مكان بيعه وشرائه إلى أن يصل 
إلى المسجد؛ مادام انطلق من هذا المكان وهو 
على طهارة. والله الموفق. ^ 

۰۷۳ /۱ انظر شرح رياض الصالحين‎ )١( 

>” ٠ 


بال 
نولا تعالی 


۰ هو 


استحضار واستشعار د 


بكرم 

یر النبى عََهاسَاواسَله: «ما يصيب 
الستلم من نصب ولا وصلب» ولا هم ولا 
حزن. ولا أذى ولا غم» حتی الشوكة يشاكهاء 
إلا كفر الله بها من خطایاه» ۱ هذا الحدیث: 
فيه دليل على أن الإنسان یکفر عنه بما يصيبه 
من الهم والنصب والغم وغير ذلك وهذا 
من نعمة الله سبحانه وتعالی» يبتلى سبحانه 
تعالی عبده بالمصائب وتکون O‏ 
وحطا لذنوبه. 

والانسان في هذه الدنبا لا یمکن أن يبقى 
مسروراً دائما؛ بل هو يوم یسر ویومً 
يحزن» ويوما يأتيه شيء ویوما لا يأتيه. فهو 


n 


(۱) متفق علیه. 


3 با 0 ١‏ 
استحضار واستشعار ملت ولا تعالی 


مصاب بمصائب في نفسه ومصائب في بدنه. 
ومصائب في محتمعه ومصائب في آهله ولا 
تحصي المصائب التي تصيب الانسان؛ ولکن 
المؤمن آمره كله خيرء إن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراله. وان أصابته سراء شكر فكان 
خير له. 

فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظن أن هذا الهم 
الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك ولو 
كان شو كة. لا تظن أنه يذهب سدی بل 
ستعوض عنه خيراً منه» ستحط عنك الذنوب 
كما تحط الشحرة ورقهاء وهذا من نعمة الله. 
وإذا زاد الانسان على ذلك الصبر والاحتساب؛ 
یعنی: احتساب الأجر كان له مع هذا آجر. 
فالمصائب تکون على وجهین: تارة إذا أصيب 

هنک 
کی زک رز نت وف در 


الانسان تذکر الأجر واحتسب هذه المصيبة 
على الّه» فیکون فیها فائدتان: تکفیر الذنوب؛ 
وزيادة الحسنات. وتارة یغفل عن هذا فیضیق 
صدره. ويصيبه ضحر أو ما آشبه ذلك. ویغفل 
عن نية احتساب الأجر والشواب على الله 
فيكون ني ذلك تكفير لسيئاته» إذا هو رابح 
على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه. 
فإما أن يربح تكفير السيئات وحط الذنوب 
بدون أن بحصل له أجر؛ لانه لم ينو شيئا 
ولم يصبر ولم يحتسب الأجر. وإما أن يربح 
شيئين: تكفير السیئات. وحصول الشواب من 
الله عَرَهِيجَلَ كما تقدم. 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة. 
DG‏ ا ال SDE MS‏ 


MN 
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200508 
المصيبة. حتى يوجر عليهاء جع تكفيرها 
للذنوب. وهذا من نعمة الله سبحانه رعا وجوده 
وکرمه» حيث يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذه 

البلوى أو يكفر عنه سيئاته. () 


(۱) انظر شرح رياض الصالحين ۰۲4/۱ 
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فصه غريبة رواها ابو هريرة حي 
عن النبي 4 أنه بیما رجل يمشي في الطريق 
مسافرا؛ آصابه العطش. فنزل بتراً بتار منهاه 
وانتهی عطشه فلما خرج. واذا بکلب يأكل 
الشری من العطشء يعني: يأكل الطین المبتل 
الرطب يأكله من العطش» من أجل أن يممص 
مافيه من الماء من شدة عطشه. فقال الرجل: 
(والله لقد آصاب الکلب من العطش ما 
أصابني, أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما 
يلغي بي)» ثم نزل البثر وملاً خفه اا 
مايلبس على الرجل من جلود ونحوها 
فملأه ماء فأمسكه بفیه وجعل يصعد بيديه. 
حتى صعد من البكرء فسقى الكلب» فلما سقى 


N 


0 ييا 0 ۱ 
استحضار واستشعار لد | لم اللي تعالی 


الكلب شكر الله له ذلك العمل» وغفر له 
وأدخله الجنة بسببه. وهذا مصداق قول النبى 
يك «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 
والنار مثل ذلك» عمل یسیر شکر الّه به عامل 
هذا العمل. وغفر له الذنوب. وآدخله الحنة. 
ولما حدث وة الصحابة بهذا الحدیث. 
وكانوا رَصَوَلَنَهْعَنْْ آشد الناس حرص على 
العلم لا من أجل أن يعلموا فقط لکن من 
آجل آن یعلموا فیعملوا. سألوا النبی 95 
قالوا: با رسول الله إن لنافي البهاشم أجراً؟ 
قال: «في كل ذات کبد رطبة آجر»؛ لأن هذا 
کلب من البهائم. فكيف یکون لهذا الرجل 
الذي سقاه هذا الاجر العظیم؟ هل لنا نی 
البهائم من آجر؟ قال: في کل ذات کبد رطبة 


N 
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آجر) الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء؛ لآنه لولا 
الماء لييست وهلك الحيوان. 

إذن نأخذ من هذه قاعدة. وهی أن الرسول 
عاسَ سل إذا قص علینا قصة من بني 
ٍسرائیل فذلك من أجل أن نعتبر بهاء وأن نأخذ 
منها عبرة» وهذا كما قال الله عز وجل: فد 
BAAN‏ ۳ الاب 4 از 
وني رواية آخرى» ولعلها قصة آخری أن امرأة 
بغي من بغايا بني إسرائيل» يعني آنها تمارس 
الزنا ‏ والعیاذ باللهرأت کلب يطوف بر كية» 
يعني يدور علیها عطشان. لکن لا یمکن 
أن يصل إلى الماء؛ لأنها ركية بئر» فنزعت 
موقها يعني الخف الذي تلبسه ‏ استقت له 
به من هذا البئرء فغفر الله لها. 


هنك 
كد زک روف رن دا رفن در 


3 با 0 ١‏ 
استحضار واستشعار ملت ولا تعالی 


فدل هذاعلى أن البهائم فيها آجر. كل بهيمة 
أحسنت لها بسقي» أو إطعام» أو وقاية من حر 
أو وقاية من برد» سواء كانت لك آو لغيرك 
من بني آدم» أو كانت من السوائب» فان لك 
في ذلك أجراً عند الله عمجل هذا وهن بهائم؛ 
فکیف بالادمیین؟ إذا أحسنت إلى الآدميين كان 
أشد وأكثر أجراً. ولهذا قال النبى یر «من 
م اد ا 
المختوم). يعني لو كان ولدك الصغیر وقف 
عند البرادة بقول لك: آرید ماع وأسقيته وهو 
ظمآن. فقد سقیت مسلما على ظماً. فإن الله 
يسقيك من الرحيق المختوم. أجر کثیر وله 
الحمد. غنائم ولكن أين القابل لهذه الغنائم؟ 
ين الذي يخلص النيةء ويحتسب الأجر على 


<> 
جات رز ل تفن در 


200500 
دائمً على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى 
تكون لك عند الله ذخراً يوم القيامة» فكم من 
عمل صغير أصبح بالنية كبيرا! وكم من عمل 

كبير أصبح بالغفلة صغيرا! .© 


e حاف‎ 


(۱) انظر شرح رياض الصالحين ۰۱۷۱/۲ 
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استحضار واستشعار لح لوالا تعالی 


> الطهارة تنقسم إلى قسمین: طهارة 
معنوية وطهارة حسية. فالطهارة المعنوية» وهي 
التي ينبغي أن بقصدها المسلم فهي تطهیره من 
الذنوب. فإذا غسل وجهه. خرجت کل خطایا 
نظر إليها بعينه. وذکر العین والله آعلم .نما 
هو على سبیل التمثیل والا فالانف قد یخطی» 
والفم قد يخطى؛ فقد يتكلم الانسان بکلام 
حرام» وقد يشم أشياء ليس له حق يشمهاء 
ولكن ذكر العين؛ لآن أكثر ما يكون الخطأني 
النظر. فلذلك إذا غسل الانسان وجهه بالوضوء 
خرجت خطایا عینیه» فإذا غسل يديه خرجت 
خطايا يديه. فإذا غسل رجليه خرجت خطايا 
رجليه. حتی يكون نقياً من الذنوب. ولهذا 


> 
کی و رز ین رف دعر 


۳ 
استحضار واستشعار 9 


قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل 
والتبمم: ما ريد آله لجع عم من حَرج 
ا [المائدة: ۲7 یعنی ظاهراً 
باطتاه حسا ومعنی» لح 
11 ۱ < ب کو 7 [المائدة: 1 ] فينبغي 
للانسان إذا توضاً أن يستشعر هذا المعنى» أي 
أن وضوءه يكون تكفيراً لخطیناته؛ حتى يكون 
بهذا الوضوء محتسبا الأجر على الله عَرَِجلٌ 
والله الموفق. 7" 


وچاچ 


(۱) انظر شرح ریاض الصالحین ۲/ ۱۸۲. 
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ف وق ان یه یرای م 
الأعمال وأثراً كبيراً في ثوابها. وكم من 
شخصين يصليان جميعاً بعضهما إلى جنب 
بعض» ومع ذلك يكون بينهما في الشواب مثل 
مابين السماء والأرض» وذلك بصلاح النية 
وحسن العمل. فكلما كان الإنسان أصدق 
(خلاصت لله وأقوى اتباع لرسول الله جر كان 
اکثر أجراء وأعظم أجراً عند الله عبر ٥.‏ 


و ا 


(۱) انظر شرح ریاض الصالحین ۰۱۹۹/۲ 
۷ 


1 


استحضار واستشعار د 


> ينبغي للامر بالمعروف والناهمي عن 
المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة 
شرع الله لا أن يقصد الانتقام من العاصي. أو 
الانتصار لنفسه فإنه إذا نوی هذه النية لم 
ينزل الله البركة في أمره ولا نهيه؛ بل يكون 
كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء 
عنهم» فينوى بأمره ونهيه أولاً: إقامة شرع الله 
وئانبا: إصلاح عباد الله حتى يكون مصلحاً 
وصالحاًء نسأل الله أن یحعلنا من الهداة 
المهتدین المصلحین انه جواد کریم. 


لوحم هد 


. ٤٠۸/۲ انظر شرح رياض الصالحين‎ )١( 
۷۳ 


ا" 
ل تعالى 


مه 


استحضار واستشعار 5 


0 
ينبغي للإنسان حين تسخره أن 
يستحضر أنه يتسخر امتثالا لآمر الله ورسوله 
ویتسخر مخالفة لأهل الكتاب وكرها لما 
كانوا عليه ویتسخر رجاء البركة في هذا 
السحون وینسخر استعانة به علی طاعة الله 
حتی یکون هذا السحور الذي يأكله خیرا 
وبر كة وطاعة. ( 


(۱) انظر شرح ریاض الصالحین ۵/ ۲۸۵. 
۷ 


1 41 


۳ ۳ 1 
استحضار واستشعار لمح ول تعالی 
رب 
و( 


کان کلام النبي عَاسَادواسَلم فصلا 
يعني مفصلاً لا یدخل الحروف بعضها على 
بعض ولا الکلمات بعضها على بعض حتی 
لوشاء ألعادٌ أن بحصیه لأحصاه من شدة تأنیه 
نی الكلام وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يكون 
كلامه متداخلاً بحيث يخفي على السامع لأن 
المقصود من الکلام هو إفهام المخاطب 
وكلما كان أقرب إلى الافهام كان أولى وأحسن. 
ثم إنه ينبغي للإنسان إذا استعمل هذه الطريقة 
يعني إذا جعل كلامه فصلا بين واضحً وكرره 
ثلاث مرات لمن لم يفهم ينبغي أن يستشعر في 
هذا أنه متبع لرسول الله 45 حتى يحصل له 
بذلك الاجر وإفهام أخيه المسلم وهكذا 


22 
کی زک روف ون دوف در 


تکار اداو 5 


جميع السنن اجعل على بالك آنك متبع فيها 
لرسول الله عَلَتَهِصَلاةْواَلسَمْ حتى يتحقق لك 
الإتباع. ٠‏ 


.55 7/5 انظر شرح رياض الصالحين‎ )١( 
۷۹ 


ورد في الحدیث أن «من توضاً فأحسن 
الوضوء خرجت خطایاه تخرج خطایاه من 
هذا الوضوء حتی من تحت آظفاره» وعلی 
ا ا كوو اد كن ارا 0( 
من أدق مكان وهو ما تحت الأظفار وهذه 
الأحاديث وأمثالها تدل على أن الوضوء من 
أفضل العبادات وأنه عبادة ینبغی للإنسان أن 
ينوي به التقرب إلى الله َل يعني أن يستحضر 
وهو يتوضاً أنه يتقرب إلى الله كما أنه إذا صلى 
ا 
یت اميأ إا مشت إل ساره تسا 
و و رک 

رک نج و ویستشعر آیض آنه متبع 


> 
کی و رز ند وف در 


تکار اداو 5 


لرسول الله 2 في وضوئه وكذلك أيضا 
العما حتى يتقنه ود يحسنه والله الموفق. ° 


(۱) انظر شرح رياض الصالحين ۵/ ۱۱. 
۷۸ 


استحضار واستشعار د 


4 
و و و ۱ 
عنمان حك أنه توضأ نفسل کفیه ثلاث 
وتمضمض واستنشق ثلاث بشلاث غرفات 
وغسل وجهه ثلاث وغسل يديه إلى المرفقين 
ثلاث ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر 
ومسح أذنيه وغسل رجليه ثلاث إلى الكعبين 
قال النبي 3 من توضأ نحو وضوئي هذا 
ثم صلی ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله 
له ما تقدم من ذنب») وهذاشيء يسير وله 
الحمد أن الانسان يعمل هذا العمل ثم یغفر 
ما تقدم من ذنبه» وأخذ العلماء من ذلك أنه 
یستحب لمن آسبغ الوضوء أن يصلي رکعتین 


ونسمی م الوضوء سواء ف الصباح أو 


E 
RO CEE CP CEC CD CEC 


0 
استحضار واستشعار د 


المساء في الليل أو النهار بعد الفجر أو بعد 
العصر لأنها سنة لها سبب. فإذا توضاً الإنسان 
نحو وضوء الرسول عَلَهسَلاوسَم فإنه 
يصلي ركعتي يغفر له ما تقدم من ذنبه وفي 
الحديث قال: «كان مشيه إلى المسحد وصلاته 
نافلة» يعني: زائد على مغفرة الذنوب وليس 
معنى نافلة يعني صلاة تطوع قد تكون صلاة 
فريضة ولكن نافلة يعني زائدا على مغفرة 
الذنوب لأن ذنوبه غفرت بوضوئه وصلاته 
الأولى فيكون مشيه للمسجد وصلاته ولو 
فريضة نافلة أي زيادة على مغفرة الذنوب لأن 
النفل في اللغة معناه الزيادة كما قال الله تعالى: 
3 وین تهج بده اف 6 [الإسراء: ۰ شم 
ذکر المؤلف ان حديث آبي هريرة نت في 


کر 
کی رز رز ند وف در 


استحضار واستشعار لح له هلال تعالی 
ر و ر لم 


أن الوضوء تخرح به الخطایا إذا غسلت وجهك 
خرجت خطایا وجهك مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء أو هنا للشك من الراوي وعلی كل 
حال فان الانسان إذا غسل وجهه خرجت 
عطابا وجههه واذا سل پدبه خرجت خطاب 
بدیه التي کان قد بطش بهاء ولذا غسل رجلیه 
خرجت خطایا رجلیه حتى بخرج نقیا من 
الذنوب وله الحمد. فهذا دلیل على فضيلة 
الوضوء ولکن من منا یستحضر هذا الفضل 
فهل يكتب هذا الفضل للانسان سواء 
آستحضره آم ل الظاهر إن شاء الله أنه يكتب 
له سواء أستحضر أو لم یستحضر لکن إذا 
احنسب الأجر على اللّه e‏ وأيقن آنه 


کر 
کی زک روف ین رفن در 


200500 
سيجازى ویکافاً على هذا العمل جزاءً وفاق 
بخلاف ما إذا توضاآ وهو غافل لكننا نرجو 
من الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا الأجر 
حتی من الانسان الغافل الذي یتوضا على 

سبيل إبراء ذمته والله الموفق.7) 


)۱( انظر شرح رياض الصالحين ۵/ ۱6. 
۸9 


للإنسان أن يأتي إلى المسجد 
ماشياً ویرجع ماشیا فهو الأفضل ودلیل ذلك 
قصة الأنصاري الذي كان بعيد الدار فقيل له 
(لو اشتریت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء) 
فقال: (لا فأنا آحتسب على الله خطاي) فقال 
النبی ية «قد كتب الله لك ذلك کله» فدل 
pA‏ لجع ای راوج ما 
القدمين آفضل من المجيء على مر کوب لأنه 
شلات سلطا كار اذ كان لمان 
معذوراً فلا بأس أن يأتي بالسيارة وخطوة 
RINT‏ ل عاد 
فهذه خطوة لآنه عند دوراته يرتفع الذي باشر 
الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانية إلى الأرض 


لاني CD‏ رن رد وف در 


فهو کرفع القدم من الارض ثم وضعها مرة 
ثانية» فإذا كان الانسان معذوراً فلا بأس أن 
يآتي بالسيارة وهذا أيضاً من فضائل المشي 
ال المساجد,آن ال هه یکسب للانسان 
الخطوات كلما ذهب و کلما رجع. 4 


(۱) انظر شرح ریاض الصالحین ۵/ 5۳. 
4 


OC ی‎ CEO ی‎ 


3 با 0 ١‏ 
استحضار واستشعار ملت ولا تعالی 


uz 
السلام بمعتی ادا ی‎ 

آفة» فإذا قلت لسخص: (السلام علیك) فهذا 
يعني آنك تدعو له بأن الله بسلمه من کل آفة: 
یسلمه من المرض من الجنون» یسلمه من 
شر الناس» یسلمه من المعاصي وآمراض 
القلوب. يسلمه من النار فهو لفظ عام معناه 
الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من کل آفة. 
وکان الصحابة نع من محبتهم لله عز 
وجل کانوا يقولون ني صلاتهم السلام على الله 
من عباده» السلام على جبریل, السلام على 
فلان وفلان فنهاهم النبي 225 أن يقولوا السلام 
على الله؛ السلام على عباده. وقال: (إن الله هو 
السلام» يعني السالم من كل عيب ونقص جل 


E 
BR CEE CPO CEC CD CEC 


3 با 0 ١‏ 
استحضار واستشعار ملت ولا تعالی 


وعلا فلا حاجة أن تثنوا عليه بالدعاء بأن يسلم 
نفسه ثم قال لهم: (قولوا السلام علینا وعلی 
عباد الله الصالحين»» فإنكم إذا قلتم ذلك 
سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض 
ولا آدري هل نحن نستحضر هذا إذا قلنا في 
الصلاة : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ 
ل أدري سل نحن نستحضرأتا سام على 

أنفسناء السلام علينا وعلى كل عبد صالح في 
السماء والأرض يعني نسلم على الأنبياء نسلم 
على الصحابة نسلم على التابعين لهم بإحسان. 
نسلم على أصحاب الأنبياء كالحواريين 
أصحاب عیسی 5 والذين اختارهم موسى 
لكل سبعين رجلاً وغير ذلك هل نحن 
نستحضر آننا نسلم على جبريل وعلى ميكائيل 


2 
لاني لاقي CEC‏ وف در 


میس ۵ 
وعلی إسرافيل وعلی مالك خازن النار وعلی 
خازن الجنة وعلى جميع الملائكة لا أدزي 
هل نحن نستحضر هذا أم لا؟ إن كنا لا 
تاش قح EROL EN‏ 
سل قال: «إنكم إذا قلنم ذلك 
سلمتم على كل عبد صالح في السماء 


والأرض». ۱ 


(۱) انظر شرح ریاض الصالحین ۰۳۸۱/4 
AV‏ 


ی مر ی OC‏ 


استحضار واستشعار لح له هلال تعالی 


ره 

َل ودر يطلب العلم الشرعي في الجامعة 
من أجل أن ينال الشهادة؛ نقو ل ما الذي تر يده 
هل أنت تريد أن تنال الشهادة من أجل أن 
تكون المرتبة الفلانية وراتبك كذا وكذا إذا 
قال نعم أنافقير آنا أريد هذا نقول خبت 
وخسرت ما دمت تريد الدنياء آما إذا قال لا 
آنا أريد أن نفع الخلق لآن الأمور الآن لا يمكن 
الوصول إلى نفع الخلق بالتدريس إلا 
بالشهادات وأنا أريد أن أصل إلى هذا أو لا 
يوظف الإنسان وظيفة كبيرة يكون قائد فيها 
على جماعة من المسلمين إلا بالشهادة وأنا 
أريد هذا قلنا الحمد لله هذه نية طيبة وليس 
عليك شيء والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما 


کر 
کی و رز ون روف دعر 


استحضار واستشعار لح لوالا تعالی 
ر و ر لم 


نوی. المهم احذر آخي طالب العلم احذر 
من النیات السيئة العلم الشرعي أعز وآرفع 
وأعلى من أن تريد به عرضا من الدنیا عرض 
الدنيا ما الذي تنتفع به آخر أمره أن يكون في 
محل القاذورات تأكل وتشرب ويذهب 
للمرحاض! وألذ ما يتطلبه الانسان هو الأكل 
والشرب في المنافع البدنية؛ ومع ذلك نهايته 
المرحاض أيضا! لو بقيت عندك الدنيا فلابد 
إما آن تفارقها أو تفارقك؛ إمّا أن تفتقر وتعدم 
المال؛ وإما أن تموت ويذهب المال لغيرك. 
لكن أمور الآخرة تبقى فلماذا تجعل العلم 
الشرعی الذي هو من أجل العبادات وأفضل 
لعف ¥ e KARN TENE Mac‏ 
الدنیا؟ هذا سفه في العقل وضلال في الدین. 


چم 
کی زک رز ند وف دعر 


استحضار واستشعار ل 7 تعالی 


العلم الشرعي اجعله لله عز وجل ولحماية 
شريعة الله ورفع الجهل عن نفسك وعن 
ا EER EES U‏ 
ولال میراث النبی ود لان العلماء ورثة 
الأنبياء. نسأل الله أن يخلص لنا ولکم النية 
ويصلح العمل إنه على كل شيء قدير. ۲" 


)۱( انظر شرح رياض الصالحين ۵/ .55١‏ 
۹۰ 


1 1 


استحضار ن لبالا 2 ان تعالی 


و 

> الاحسان إلى عباد الله: أن تعاملهم بما 
هو أحسن؛ ف الکلام والأفعال» والسذل. 
وكف الآذى» وغير ذلك حتى في القول؛ فإنك 
ی قال الله تعالى: ۶ وَإدَاحيتَم 
بِتَحِيَّدَ فحیوا باحست مها زذوها 4 [انساء A":‏ 

ی 

آقل من أن تردوها؛ ولهذا قال کثیر من 
العلماء: إذا قال المسلم: (السلام علیکم 
ورحمة الله)» فل: (وعلیکم السلام ورحمة 
لله). هذا آدنی شيء فإن زدت: (وبر کاته) 
فهو آفضل؛ لأن الله قال ۳ باحسوَینها که فبداً 
بالأحسن ثم قال :13 روما #»كذلك إذا سلم 
عليك إنسان بصوت واضح بین؛ ترد عليه 


کی رز رز ند ون دعر 


استحضار واستشعار لح لوالا تعالی 


بصوت واضح بين على الأقل» كثير من 
الناس ‏ أو بعض الناس إذا سلمت عليه رد 
عليك السلام بأنفه. حتی إنك تکاد لا تسمعه 
في رد السلام وهذا غلط؛ لأن هذا خلاف ما 
سلم عليك به. یسلم عليك بصوت واضح 
ثم ترد بآنفك!! هذا خلاف ما آمر الله به. 
كذلك الاحسان بالفعل؛ مشل معونة الناس 
ومساعدتهم في آمورهم. فإذا ساعدت اٍنسانا 
فقد آحسنت الیه. مساعدة بالمال بالصدقة 
بالهدية بالهبة وما آشبه ذلك هذا من الاحسان. 
ومن الاحسان آیض: آنك إذا رأيت أخاك 
على ذنب؛ أن تبسن له ذلك وتنهاه عنه؛ لآن 
هذامن أعظم الإحسان إليه» قال النبي 
علهاسوالمله: «آنصر أخاك الما أو 


E 
RO CEE CPO CC CD لاني‎ 


0 
استحضار واستشعار 5 


مظلوما» قالوا: (يا رسول الله» هذا المظلوم 
فكيف ننصر الظالم؟) قال: «أن تمنعه من 
الظلم» فان منعك إياه من الظلم نصر له 
واحسان إليه. والمهم أنه ينبغي لك .نی معاملة 
الناس ‏ أن تستحضر هذه الآية: 38 وله 
لْمُحَِنِنَ * [آل عمران: ۱۳ ] فتحسن إليهم بقدر 
مات“ الا 


(۱) انظر شرح ریاض الصالحین .٠١/۲‏ 
۹۳ 


4 ۱ نش رای 


> قال الله تعالی: رجا مته رای مهد 
با َم وا ERTIES‏ 
[السجد::؛۲]: لما صبروا على طاعة الله» و صبروا 
عن معصية الّه» وصبروا على آقدار الله؛ صبر وا 
على طاعة الله نفعلوا ما آمر وصبرواعن 
معصية الله فتركوا ما نهى عنه. وصبروا على 
أقدار الله التي تأتيهم من أجل دعوتهم إلى 
الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ 
لأن الانسان إذا نصب نفسه داعية للحق آمرا 
بالمعروف وناهيً عن المنكرء فلابد أن يصيبه 
من الأذى ما يصيبه. لأن أكثر الذين يكرهون 
الحق سوف يكونون أعداء له فليصبر. وكذلك 
أقدار الله التي تأتي بدون هذا آیضا يصبرون 


ES 
BRO CED CP CEC CD CEC 


3 با 0 ١‏ 
استحضار واستشعار ملت ولا تعالی 


هر ان مر و هر م و 4 
عليها. ر ڪاوا كاتا يوت # يوقنون 
بما آخبرهم الله به. ويوقنون بالجزاء الذي 
يحصل لهم في فعل الاوامر وترك النواهي. 
وي الدعوة إلى الله وني الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء أي أنهم يعملون وهم يوقنون 
EG‏ سد آن نتبه i‏ 
نعمل ونحن نوقن بالجزاء كثير من الناس 
يعملون» يصلون ویصومون ويتصدقون بناء 
على أن هذا أمر الله» وهذا طیب ولا شك أنه 
خی لكن ينبغي أن تدرك وأن تستحضر بأنك 
إنما تفعل هذا رجاء الثواب وخوف العقاب. 
حتى تكون موقنا بالآخرة. 
وقد أخذ شيخ الاسلام ان من هذه الآية 
عبارة طیبة فقال: (بالصیر والیقین تال الامامة 


OS 
BR CEE CP CECE CD کی رز‎ 


سیورس 
ف الدین) آخذها من قوله تعالی: لاصو 
وكاو كايا قت 4» فبالصبر والیقیسن 
تنال الامامة في الدین. آسأل الله أن يجعلنى 

إياكم أئمة في دين الله» هداة لعباد الله مهتدین» 
إنه جواد كريم. 4 


(۱) انظر شرح رياض الصالحين ۳۶۰/۲ 
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E 
نز كان النبي هلا يعلم الرجل‎ 
إذا سلم كيف يصلي ويأمره بهذا الدعاء‎ 
«اللهم اغفر لي وارحمني واهاني وعافني‎ 
وارزقني» خمس كلمات يعلمها النبي 5يا‎ 
الرجل إذا أسلم اللهم اغفر لي يعني الذنوب‎ 
والكافر إذا أسلم غفر الله له ذنوبه كما قال الله‎ 
تعالى: 9 قل یت کمروا إِنيَتَهُوا یر‎ 


سے ا 


ا ا 2ه 4 ا ا 
0 ® 7 [الأنفال: ۳۸] ولكن مع ذلك 
فطلب المغفرة MS‏ حنی بعد الاسلام 
فیکون من کل مسلم لأن الانسان لا بخلو من 
الذنوب كما جاء ني الحدیث کل ابن آدم خطاء 
وخير الخطائین التوابسون. (وارحمنی) يعني 


n 
BR CEE CP CEC CD CEC 


3 با 0 ١‏ 
استحضار واستشعار ملت اللي تعالی 


آسبغ علی رحمتك ففیه طلب المغفرة 
والمغفرة النجاة من السیئات والانام والعقوبات 
وفيه طلب الرحمة والرحمة حصول 
المطلوبات لأن الانسان لا يتم له الأمر إلا إذا 
نجا من المكروب وفاز بالمطلوب. (واهدني) 
وقد سبق لنا بيان معنى الهداية أنها هداية علم 
وبيان وهداية توفيق ورشد. (وعافني وارزقني) 
عافني أي من كل مرض والأمراض نوعان: 
مرض قلبي كما قال تعالی: ا ف لوبهم مرش 

راهم مره ابعر ]٠‏ ومرض جسمي 
في الأعضاء في البدن؛ وإذا سألت الله العافية 
فالمراد من هذا ومن هذا. ومرض القلب 
أعظم من مرض البدن لأن مرض البدن إذا 
صبر الانسان واحتسب الأجر من الله؛ صار 


E 
RO CEE CPO CEC CD CEC 


رفعة في درجاته وتکفی را لسیئاته والنهاية فيه 
الموت والموت مآب کل حى؛ ولابد منه لکن 
مرض القلب والعياذ بالله فيه فساد الدنیا 
وال خرة؛ ذا مرض القلب بالشك أو بالشرك 
أو النفاق أو كراهة ما آنزل الله أو بغض آولیاء 
الله أو ما أشبه ذلك؛ فقد خسر الإنسان دنياه 
وآخرته. ولهذا؛ ينبغي لك إن سألت الله العافية 
أن تستحضر آنك تسأل الله العافية من مرض 
القلب والبدن مرض القلب الذي مداره على 
شك أو شرك أو شهوة. وكذلك اللفظ الآخر 
الذي ذكره المؤلف کته أن النبی َي سأله 
رجل عن ما الذي ینفعه وما الذي بحتاجه 
فآمره أن يدعو بهذا الدعاء «اللهم اغفر لي 
وارحمني واهدني وعافني وارزقني). فينبغي 


بر 
کی رز رز ین رفن در 


0 
استحضار واستشعار د 


للإنسان أن يحرص على هذا الدعاء الذي 
ی مس کی والذي RS‏ إذا 
البدن من الطعام بت واللباس E‏ 
وغير ذلك. والرزق الذي يقوم به القلب وهو 
العلم النافع والعمل الصالح. وهذا يشمل هذا 
وهذا فالرزق نوعان: رزق یقوم به البدن ورزق 
(ارزقنی) فهو يسأل الله هذا وهذا وال 
الموفق.7) 


وجحصة تسر 


(۱) انظر شرح رياض الصالحين 5/ .7١‏ 
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1 
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ر و ر لم 


wie 

د قول اٹ تعالى: ( 5 
[البقرة: ۲۲۲] وهذه تستوجب آن [ 

عز وجل؛ اکسر آن ارجعم نی اه بقلبی 
وقالبي» ومجرد قول الانسان: آتوب إلى الله. 
هذا قد لاینفع. لكن تستحضر وأنت تقو 4 
(أتوب إلى الله) أن بين يديك معاصي» ترجع 
إلى الله منها وتنوب؛ حتى تنال بذلك محبة الله 
هب ین 4 ١‏ <<( وب لعي © 4 
[البقرة: 777] إذا غسلت ثوبك من النحاسة» تحس 
بأن الله أحبك؛ لأن الله يحب المتطهرین؛ إذا 
توضأت تحس بأن الله أحبك؛ لأنك تطهرت؛ 
إذا اغتسلت تحس أن الله أحبك؛ لأن الله يبحب 
المتطهرين... 


83 


را ۲ 

سس يال د 
وواله إننا لغافلون عن هذه المعاني» اک ب 
نستعمل الطهارة من النجاسة أو من الأحداث. 
صلاتناء لكن يغيب عنا كثيرًا أن نشعر بأن هذا 
عندما يغسل الإنسان نقطة بول أصابت ثوبه 
أن ذلك يحلب محبة الله له لحصلنا خيرًا 
کنر لکننانی غفلة. ۱ 


)۱( انظر شرح العقيدة الواسطية ص ۰۲۰۲ 


١5 


استحضار واستشعار ا تعا لی 


۳ 
تناس : فلن E‏ 

تيعون يبڪ َه ويور لڪ 7 
یر از ا هذا آیضایستوجب أن نحرص غاية 
الحرص على إتباع النبي 35 بحیث نترسم 
طریقه لا نخرح منه. ولا نقصر عنه ولا نزید 
ولا تقص. وشعورنا هذا بحمینا من البدع 
ویحمینا من التقصیر ویحمینا من الزيادة 
والغلوء ولو آننا نشعر بهذه الامور فانظر 
كيف یکون سلو کنا آدابنا وأخلاقنا وعباداتنا. 


5 
ا 
3 


ور قال شيخ خ الا سلام 5 اه ومن الایمان 
بالیوم الآخر: (الایمان بکل ما آخبر به النبي 
علَ سل مما يكون بعد الموت: کل 
هذا داخل في الایمان بالیوم الآخر). وذلك لأن 
الانسان إذا مات؛ دخل في اليوم الآخرء ولهذا 
بقال: من مات؛ قامت قيامته؛ فكل ما يكون 
بعد الموت؛ فإنه من الیوم الآخر. 

إذا؛ ما آقرب الیوم ال خر لنا؛ لیس بیننا وبینه 
إلا أن يموت الإنسان» ثم يدخل في الیوم الآخر 
ليس فيه إلا الجزاء على العمل. ولهذا يجب 
علينا أن ننتبه لهذه النقطة. فكر أيها الإنسان؛ 
تجد أنك على خطر؛ لأن الموت ليس له 
أجل معلوم عندنا؛ قد يخرج الإنسان من 


۱۰ 


1 


استحضار واستشعار لیم لبم تعالی 


بيته ولا يرجع إليه. وقد یکون الانسان على 
كرسي مكتبه ولا يقوم منه. وقد ينام الإنسان 
على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير 
غسله؛ وهذا آمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة 
العمر بالتوبة إلى الله عَرَبَجَلّ وآن يكون الانسان 
دائما يستشعر بأنه تائب إلى الله وراجع ومنيب 
حتى يأتيه الأجل وهو على خير مايرام. © 


)۱( انظر شرح العقيدة الواسطية ص 5 . 


۱۰ ۵ 


1 41 


استحضار واستشعار 


ره 

و3 وهو آننا 
DGD f‏ کف ]ی 
فعله آننا نتبع فيه الرسول ي مع الاخلاص 
لله» لتکون آقوالنا وآفعالنا كلها عبادات لله عز 
وجل. ولهذا يقال: (إن عبادات الغافلین 
عادات. وعادات المنتبهین عبادات). فالانسان 
الموفق یمکن أن يحول العادات إلى عبادات 
والانسان الغافل یحعل عباداته عادات. 
فلیحرص الموّمن على أن یحعل آقواله و آفعاله 
كلها تبعا لکتاب الله وسنة رسوله کب ينال 
بذلك الأجرء ويحصل به كمال الإيمان 
والإنابة إلى الله ول © 


)۱( انظر شرح العقيدة الواسطية ص 1۸۳ . 


۱۰۹ 


LG 
ينبغى علینا أن نعرف ما معنی العبادة‎ 11 
حتى نكون على بصيرة من أمرنا في معرفة كلام‎ 
الله عز وجل» العبادة أيها الإخوة تطلق على‎ 
معنيين: على التعبد. وعلى المتعبد به. فعلى‎ 
المعنى الأول: يكون معنی العبادة: أن يتذلل‎ 
الانسان لربه بامتشال آمره واجتناب نهيه محبة‎ 
له وتعظيما. فيكون هذا الوصف عائدا للانسان‎ 
العابد» آما على المعنى الثاني: أن العبادة تطلق‎ 
على معنى المتعبد به فقد حدها شيخ الإسلام‎ 
اسم اه لكل ما‎ ERS ا فقال:‎ 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة‎ 
والظاهرة). فالصلاة ادا عبادة» والزكاة عبادة‎ 


۱۰۷ 


0 
استحضار واستشعار د 


والصوم عبادة والحج عبادة لا يريد الله عز 
وجل منا بهده العبادات أن يتعبنا فقط 18 ما 
نا ال کک 6 [النساء: 
۱۹۷ مايريد الله عز وجل أن بحرجنا نی هذه 
العبادات «وَمَاجَعَلَ کڪ ف لین من حرح 4 
الحح: ۲۷۸ وإنما آراد بهذه العبادات آراد بها أن 
نصل إلى سعادة الدنیا والاخرة. 

وحینشذ نعرف أن هذه العبادات ليست تکلیفا 
واشقافا علینا. وانما هی لمصلحتنا وسعادتنا 
في الدنیا والآخرة. ولا یمکن أن تستقیم الدنیا 
إلا بالعبادة ولست أريد بالعبادة مجرد الحقوق 
الخاصة بالله عَرَبيجَلَ حتی معاملتك مع الناس 
يمكن أن تتحول إلى عبادة. كيف ذلك إذا 
عاملتهم بمقتضى أمر الله من النصح والبيان 


٠١8 


م 
امتنالا لأمر الله عز وجل صارت المعاملة 
عبادة حتى لو تبيع سلعة على إنسان وتبين 
مافيها من عيوب وتصدق فيما تصفها من 
الصفات المطلوبة صرت الآن متعبدا لله لآن 
النبي علَهسَلاواسَلام يقول: «الدين النصيحة 
قلنا: لمن يا رسو الله؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم). © 


SE 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۳۳۱/۷. 


۱۹ 


را 0 ۱ 
استحضار واستشعار لی لہ ول تعالى 


e 
یر عليوالصلاةوالسل: «واعلم آنك لن‎ 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها‎ 
حتی ما تجعله نی فیخ امرآنك». لماذا مشل‎ 
الرسول ول ما یجعله الانسان وقال: ی نی‎ 
امرأنك» ما قال حتی ما تجعله في في أبييك؛ في‎ 
في أمك. بل قال «ني في امرآنك» لأن المرأة إذا‎ 
لم ينفق عليها زوجها طالبت بالفراق وإذا‎ 
طالبت بالفراق وفارقته بقي بلا زوج إذا فإنفاقه‎ 
على زوجته كأنما يجر به إلى نفسه نفعا. ومع‎ 
ذلك قال له الرسول وة «ٍنك إذا أنفقت نفقة‎ 
تبتغی بها وجه ال حصل لك بها الأجر)‎ 
حتی في هذه النفقة التي تكون معاوضة لأن‎ 
الانفاق على الزوجة عوض عن الاستمتاع بها‎ 


١٠ 


1 


0 
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ونيل الشهوة منها. ولهذا إذا نشزت الزوجة. 
فان نفقتها تسقط. الحاصل أيها الإخوة أن 
النية لها تأثير عظيم في العبادة ولهذا نقول: إن 
العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين آساسین 
أحدهما: الإخلاص لله والثاني: المتابعة 
لرسول الله لالهلا والعلاه. © 


)۱( انظر مجموع الفتاوی ۷/ ۳۳۲. 
١١١‏ 


1 1 


4 ۱ ۳ 1۲ 
هه مي 1 ۱ 
استحضار واستشعار لمح را تعانی 


مرس : و اضر ره في 
نيو فرج له یوم E‏ کر اکا مر را نو © آنا 
کبک کت میک یومع سيب 7 [الاسراء: ۱۳- 
6 قال بعض السلف: (لقد آنصفك من 
جعلك حسیبا على نفسك). والكتابة في 
صحائف الأعمال: اما للحسنات. واما 
للسیئات. والذي یکتب من الحسنات ما عمله 
الانسان ومانواه وماهم به؛ فه ده ثلاثة 
آشیاء: فأما ما عمله؛ فظاهر أنه یکتب. وآما 
مانواه؛ فانه يكتب له. لکن یکتب له آجر 
النية فقط کاملا؛ كماني الحدیث الصحیح في 
قصة (الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبیل 
الخيرء فقال الرجل الفقير: لو أن عندي مالا؛ 


۱ 


1 


رمه طیره 


0 ييا 0 ۱ 
استحضار واستشعار لد | لم اللي تعالی 


لعملت فيه بعمل فلان؛ قال النبى 25ِ: «فهو 
بنيته؛ فأجرهما سواء». ويدل على أنهما ليسا 
سواء نی الأجر من حيث العمل: «آن فقراء 
المهاجرين لما آتوا إلى النبي 5 وقالوا: با 
رسول الله! إن آهل الدثور سبقونا. فقال لهم: 
ي «نسبحون وتحمدون وتکبرون دبر كل 
صلاة لانا وثلاثين». فلما سمع الاغنیاء 
بذلك؛ فعلوا مثله. فرجع الفقراء يشكون إلى 
النبي علي اس ادوالسلال» فقال لهم: «ذلك فضل 
الله يؤتيه من یشاء»» ولم یقل: إنكم بنیتکم 
آدرکتم عملهم. ولآن هذا هو العدل؛ فرجل 
لم يعمل لا يكون كالذي عملء لکن یکون 
مثله في أجر النية فقط. وأما الهم؛ فينقسم إلى 
قسمين: الأول: أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر 


۱۳ 


2005-0 
ی ی وتي 
من بد مهاچا لی َه ENES‏ الم فقدوقم 
روط ا س... ۰ 0 
چم EN ERE‏ و یه 
الرسول 335 وينشر دين الله في الأرض» ثم لم 
يقدرله ذلك؛ بأن مات مثلاء وهو في طلبه؛ 
فإنه يكتب له أجر ما نواه وسعى إليه. بل إن 
الانسان إذا کان من عادنه العمل. وحیل ينه 
وبینه لسبب؛ فانه يكتب له آجره. قال النبی 
5 : «إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له مثل 
يهم بالشيء ویترکه مع القدرة علیه؛ فیکتب 


۱۱ 


0 ييا 0 ۱ 
استحضار واستشعار لد | لم اللي تعالی 


له به حسنة كاملة؛ لنيته. وأما السيئات؛ فانه 
يكتب على الانسان ما عمله. ويكتب عليه ما 
أراده وسعی فيه ولكن عجز عنه» ويكتب عليه 
مانواه وتمناه. فالآول: واضح. والثاني: يكتب 
عليه كاملا؛ لقول ية «إذا التقی المسلمان 
بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: 
(يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟!) 
قال: ١لأنه‏ كان حریص على قتل صاحبه». 
ومثله من هم أن يشرب الخمر ولكن حصل 
له مانع؛ فهذا يكتب عليه الوزر کاملا؛ لأنه 
سعى فيه. والثالث: الذي نواه وتمناه يكتب 
عليه. لكن بالنية» ومنه الحديث الذي أخبر 
النبی 5 عن رجل آعطاه الله مالا؛ فكان 
يتخبط فیه» فقال رجل فقیر:(لو أن لي مال 


١١ 


0 2 ۱ 
استحضار واستشعار شم لم اللي تعالی 


لعملت فيه بعمل فلان). قال النبی 95 انهو 
بنیته؛ فوزرهما سواء». ولو هم بالسيئة» ولکن 
تر کها؛ فهذا على ثلاثة آقسام: 

۱- إن ترکها عجزا؛ فهو کالعامل إذا سعی 
فیها. ۲- وان تركها لله؛ كان مأجوراً. ۳- وان 
ترکها لأن نفسه عزفت عنهاء أو لم تطرأ على 
باله؛ فهذا لا إثم عليه ولا أجر. والله عز وجل 
يجزي بالحسنات أكثر من العمل. ولا يجزي 
ار ا قال تعالى: 9# من جا 
باه مه عقر امالا وم جک يجري 
(لاوتلهاوشر ارت © 44 [الأنعام: ۰ وهذا 
من كرمه سُبْحَاَهُوَتَعَالّ ومن کون رحمته سبقت 


١ ۰ 
۲۱( غضبه.‎ 


۱( انظر مجموع الفتاوی ۵۰5/۸ 


۱۳۹ 


€ 

لال وفي قول البي 3 نما يكل ري 
مَانَوّى) هذه هی نبّة المعمول له. والناس 
تفاوتون فیها تفاونا عظیما؛ حیث تجد 
رجلین يصليان بینهما أبعد مما بين المشرق 
والمغرب أو مما بين السماء والأرض في 
الشواب. لأن أحدهما مخلص والثاني غير 
مخلص. وتجد شخصين يطلبان العلم في 
التوحيد. أو الفقه. أو التفسيرء أو الحديث. 
أحدهما بعيد من الحنة والشاني قريب منهاء 

وهمایقرآن نی كتاب واحد وعلى مدرزس 
واحد. فهذا رجل طلب دراسة الفقه من أجل 
أن يكون قاضياً والقاضي له راتبٌ رفيع 
ومرتبةرفيعة» والثاني درس الفقه من أجل أن 


۱۷ 


بل 


تشر ریت نما تعالى 


يكون عالما معلما لأمة ي فبینهما فرق 
عظيم. قال النبي 335 «مَنْ طَلَبَ عِلْمَا وَهُوَ 
میتی بو وَج الله لابند لا نیال عرص 
مِنَ لالم رخ راک انا . ام 


)۱( انظر مجموع الفتاوی ص .٠١‏ 


۱۱۸ 


را 0 ۱ 
استحضار واستشعار لح له ولا تعالی 


> العمل يتفاضل ایض بالخلاص. 
فلدينا ثلاثة رجال: رجل نوی بالعمل امتثال 
أمر الله عز وجل والتقرب إليه. وآخر نوی 
بالعمل أنه يؤدي واجباً. وقد يكون کالعادق 
والثالث نوی شیتا من الرياء أو شيئًا من 
الدنيا. فالأكمل فيهم: الأول» ولهذا ينبغي لنا 
ونحن نقوم بالعبادة أن نستحضر أمر الله بهاء 
ثم نستحضر متابعة الرسول عَيَهآصَكَْوَالسَكمْ 
فيهاء حتى يتحقق لنا الإخلاص والمتابعة.. ۲۷ 


)۱( انظر مجموع الفتاوی ص 770. 


۱۹ 


4 ۱ ۳ 1۲ 
هه مي 1 ۱ 
استحضار واستشعار لمح را تعانی 


ره 
یں الدعاء من رجاء. وآما القلب 
بدمع : 
الغافل اللاهی الذي يذكر الدعاء على وجه 
العادة فليس حريّ بالإجابة» بخلاف الذكر 
كالتسبيح والتهليل وما أشبه ذلك. فهذا يُعطى 
أجراً به. ولكنه أقل مما لو استحضر وذكر 
بقلبه ولسانه. والفرق ظاهر لأن الداعي محتاج 
فلابد أن یستحضر في قلبه ما احتاج إليه؛ وأنه 
مفتقر إلى الله عز وجل.. © 


وج حك ته 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۸/ .4٠١‏ 


۱۳۰ 


استحضار واستشعار لح لوالا تعالی 


ع لتوکل نصف الدیین» ولهذا تقول فٍ 
صلاتنا إِيَاكَ بد وباك سيين © 4# 
[الفاتحة:ه]» ا من الله العون اعتمادا عليه 
سبحانه بأنه سیعیننا على عبادته. وقال تعالى: 
1 ده و در [هود: ۱۲۳] وقال تعالى: 
$ عله وکت وال یب 46 [هود: ۸۸]» ولا یمکن 
تحقية حتی العبادة با كل؛ لأنالإنسان لو کل 
إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز. ولم يتمكن 

5 و 
مت و کل على الله. فینال بذلك آجر العبادة وآجر 
التوکل. ولکن الغالب عندنا ضعف الت و کل 
وأننا لا نشعر حين نقوم بالعب‌ادة أو العادة 
بالت و کل على الله والاعتماد عليه في أن ننال هذا 


۱۳۱ 


0 
استحضار واستشعار 5 


الفعل» بل نعتمد في الغالب على الأسباب 
الظاهرة وننسی ما وراء ذلك فيفوتنا ثواب 
عظیم؛ وهو ثواب التوكلء كما أننا لا نوفق 
إلى حصول المقصود كما هو الغالب. سواء 
حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أو عوارض 
توجب نقصها. ۲ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی .551//٠١‏ 


۱۳۲ 


استحضار واستشعار لح لوالا تعالی 


> ره 

تال الله تبارك وتعالی: 1 ورور د للادقان 
3 ون وزی در شوت 8 4 [الاسراء: ۰۲۱۰۹ فالبكاء 
عند قراءة الق ر آن» وعند السحود. وعند الدعاء 
من صفات الصالحین. والانسان يحمد علیه. 
والأصوات التي تسمع أحيانا من بعض الناس 
هي بغير اختیارهم فیما یظهر لا هو شيء يجده 
في نفسه ویقع بغير اختیاره» وقد قال العلماء: إن 
الانسان إذابكى من خشية الله فان صلاته لا تبطل 
ولو بان من ذلك حرفان فأكثر, لآن هذا آمر لا 
يمكن للإنسان أن يتحكم فيه» ولایمکن أن نقول 
للناس لا تخشعوافي الصلاة ولاتبكواء بل نقول 
إن البكاء الذي يآني بتأثر القلب مما سمع أو مما 
استحضره إذا سجد؛ لآن الإنسان إذا سحد 


۱۳۳ 


0 
استحضار واستشعار 5 


يستحضر أنه آقرب مایکون إلى ربه عز وجل. 
كما قال النبى 395 «آقرب ما يكون العبد من ربه 
AMENITIES DU‏ 
ساجد لا شك أنه يخشع ویحصل البکاء. ۲۲ 


)۱( انظر مجموع الفتاوی ۰۳۳۲/۱۳ 


MN 


استحضار واستشعار لح له هلال تعالی 


ره 
ن خصائص يوم الحمعة: أن فيه هذه 
الساعة التى آشرنا الیها: ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شین إلا أعطاه 
إياه. واختلف العلماء في تعيين هذه الساعة 
على أكثر من أربعين قولا؛ لكن أقرب الأقوال 
فيها قولان: 

الآول: أنها ما بين أن يخرج الامام إلى الناس 
للصلاة حتى انقضاء الصلاة. فإن هذا أرجى 
الأوقات موافقة لساعة الإجابة» لما رواه مسلم 
من حديث أبي موسى الأشعري خوك وهي 
ساعة يجتمع المسلمون فيها على فريضة من 
فرائض الله ويدعون الله فيهاء فهي أقرب ما 
تکون موافقة لساعة الاجابة. ولهذا ينبغي أن 


۱۳۵ 


استحضار واستشعار لحم لبم تعالی 


يحرص الانسان في هذه الساعة على الدعای 
ولاسيماني الصلاة» ومحل الدعاء في الصلاة 
إماني السجود. وإمافني الجلسة بين السجدتين؛ 
وإما بعد التشهد. فينبغي للإنسان أن يحرص 
على الدعاء في 21 a‏ 
آن هذا من أرجى أوقات يوم الجمعة إجابة. 
القول الثاني: أنها بعد العصر. "° 


)۱( انظر مجموع الفتاوى /١5‏ ۳۳. 


۱۳۹ 


0 
استحضار واستشعار د 


e 
0 2 

E 1‏ وان ی لا 
أن یکبروه» فقال تعالى: ازول ڪ ياوا أ 0 
وَتُكيروا 1 e‏ 6 هش لت 
A‏ ۲ @ 6 [البقرة: 1۸°[ تكبروا الله أي : 
تعظموه بقلوبکم وآلسنتکم. ویکون ذلك بلفظ 
التکبیر. فتقول: (الله أكبرء الله آکبر لا اله إلا الله 
والله أكبرء الله آکس وله الحمد). أو تكبر ثلاثاء 
فتقول: (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. 
والله أكبرء الله أكبرء وله الحمد) . کل هذا جائز 
واک ات کال کی ای ایک وت 

وينبغي للانسان عند التکبیر أن يستشعر أنه 
يكبر الله بقلبه ولسانه. وأنه بنعمة الله عليه 
وهدايته إياه صار ني المحل الأعلى الأرفع 


۱۳۷ 


1 


تقار وسار 5 


ولهذا قال: #عل ا 

کر REDE‏ 1 أي 
أن ذلك التکبیر كان نتيحة لهداية الله سبحانه وتعال 
وتوفيقه لصيام رمضان وقيامه. وهذا التكبير 
سنة عند جمهور آهل العلم. ° 


E و‎ 


)۱( انظر مجموع الفتاوی ۰۲۱۹/۱۲ 


۱۳۸ 


لل 
I:‏ تعالى 


مه 


استحضار واستشعار 5 


» Cra 

1 ۶ ا ۲۰ مر‎ NE EE 
قال علیّهاسَّلاواشله: «من قرا حرفا‎ > 

أمثالهاء لا آقول الم حرف ولكن آلف حرف 

ولام حرف وميم حرف). 

إخواني: هذه فضائل قراءة القرآن؛ وهذا آجره 

لمن احتسب الأجر من الله والرضوان. أجور 

كبيرة لأعمال يسيرة» فالمغبون من فرط فيه. 

وهذه الفضائل شاملة لجميع القرآن وقد 


وردت السنة بفضائل سور معينة مخصصة. ۱۷ 


)۱( انظر مجموع الفتاوی ۰۲۱۹/۲۰ 


۱۳۹ 


0 4 


OG‏ که مر د و 
عالضا والس -وأرجو أن تکون صادق - - فعليك 
باتباعه وآتباع سنته وهديه. كن وأنت 7 تتوضاً 
كأنما تشعر بأن الرسول 55 یتوضاً أمامك. 
وكذلك في الصلاة وغيرها حتى تحقق المتابعة 
ولست أقول (آمامك) أنه عندك في البيت هذا 
لاأقوله. لكن المعنى من شدة إتباعك له كأنه 
آمامك يتوضأء ولهذا أوجه الآن إلى نقطة 
مهمة» نحن نتوضاً للصلاة -والحمد لله- 
RE‏ آکثر الاحیان وآکفر الناس لا 
بشسعرون؛ الا آنهم یودون شرطاً من شسروط 
الصلاة لکن ينبغي أن بلاحظ. ول أن نشعر 
بأننا نمتشل آمر الله عمجل حيث قال: ييه 


۱۳۰ 


| قشم إلى الصارة اعساو 
رکا کر ل ری زر 
كم 1 2 : [المائدة: 5]. ثانيا: أن 
E‏ النبي 35 لأننا توضأنا نحو 
وضوئه. الشا: أن نتسب الأجر؛ لآن هذا 
الوضوء يكفر الله سبحانه وتعالى به كل خطيئة 
حصلت من هذه الأعضاء. الوجه إذا غسله 
آخر قطره يكفر بها عن الإنسان» وكذلك بقية 
الأعضاء. هذه ثلاثة أمور غالب لا نشعر بها 
إنما نعمل كأننا أدينا شرطاً من شروط 
الصلاةء فأسأل الله أن يعيننى وأخواني المسلمين 
علی ذلك حتی تکون العبادة طاعة له تعالی 
واتباعا لرسول الله علبتوالصلةوآلسَلام واحتساب 
لثواب اه اما 

(۱) انظر مجموع الفتاوى 5 7/ 5 ؟. 


۱۳۱ 


سے 
ك2 


ام وا لاه هی و دقن 
A ED‏ 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من الخطاياء 
وهذه نعمة» كل منا يرجو أن يخفف الله من 
سیئاته» ونسأل الله أن يمحو عنا وعنكم 
الد ۱۳ . وهذه المصائب التي ليس لنابها 
حيلة حيلة: يُكمّر الله بها السيئات» وهي إذا احتسب 
ENS‏ ام SE‏ و ES‏ 
الدر E‏ اذا آصیب بمصيبة یکتسب 
بها شيئين ۰ الاول: آنها مکفرة للذنوب. الثاني: 
أنه إذا ا ا صارت 
سب لرفعة الدرجات. وزيادة الحسنات. ۱ 


)۱( انظر مجموع الفتاوی ۵( ۰5۷ 


۱۳۲ 


٩ 

للا 

مه ۱۱۱-۸ ا 
۳ / تھا 


استحضار واستشعار د 


َل در 

7۳ كك و ره تک وه ل 
3 برقع اله 0 EEE‏ اونوا و مار درجت 
[المجادلة: ۱۱]. ولهذا نحد أن آهل العلم محل 
الثناء كلما ذكروا أثنى الناس عليهم. وهذا 
رفع لهم في الدنياء أما ني الآخرة فإنهم يرتفعون 
درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى 
الله والعمل بما عملوا. 

إن العابد حقاً هو الذي يعبد ربه على بصيرة 
E‏ و 
تعالی: :3 فل هذوه سل آدعوا اا ی و 
نَأ ومن یش وشتعن نوم 0 0 
[یوسف: ۱۰۸] فالانسان الذي يتطهر وهو یعلم 
أنه على طریق شرعي هل هو كالذي یتطهر 


۱۳۳ 


من اجل آنه رای آباه آوآمه یتطهر؟ آیهما 
ی تحقیق العبادة رجل يتطهر؛ لانه علم 
أن الله أمر بالطهارته وآنها هي طهارة النبي 55 
یتطهر امتضالا <م FOTW‏ لسنة رسول 
الله يد أم رجل آخر يتطهر؛ لأن هذا المعتاد 
عنده؟ فالجواب: بلا شك أن الأول هو الذي 
يعبد الله على بصيرة فهل يستوي هذا وذاك؟ 
وان كان فعل كل منهما واحدًاء لکن هذا عن 
علم وبصيرة يرجو الله عمجل ويحذر الآخرة 
ويشعر بأنه متبع للرسول و وأقف عند هذه 
النقطة وأسال: هل نستشعر عند الوضوء بأننا 
ET ESP‏ 0 
ا مهم لى الصاۈةاغ سلو ىى 
وا ويريڪ وخ سکس 


۱۳ 


0 با ۱ 
استحضار واستشعار لد | لم اللي تعالی 
ر و ر لم 


ال الحبن 7 [المائدة: 5]؟ هل الانسان عند 
وضوئه بستحضر هذه الاّبة وأنه بتوضاً 
امتثالاً لأمر الله؟ هل يستشعر أن هذا وضوء 
رسول ا كوو ع یتوضاً (تباعا لرسول الله 
عَلهالصنوالملم الجواب: نعم الحقيقة أن منا 
من یستحضر ذلك. ولهذا يجب عند فعل 
العبادات أن نکون ممتثلین لأمر الله بها حتی 
يتحقق لنا بذلك الإخلاصء وآن نکون متبعین 
لرسول الله ي نحن نعلم أن من شروط 
الوضوء النيةء لكن النية قد يراد بها نية العمل. 
وهذا الذي يبحث في الفقه وقد يراد بها نية 
المعمول له. وحينئذ علينا أن نتنبه لهذا الأمر 
العظیم. وهو أن نستحضر ونحن نقوم بالعبادة 
آننا نتمثل أمر الله بها لتحقيق الإخلاصء وأن 


۱۳۵ 


0 
استحضار واستشعار د 


نستحضر ونحن نقوم بالعبادة أن الرسول 135 
فعلها ونحن له فيها متبعون لتحقيق المتابعة؛ 
لآن من شروط صحة العمل الإخلاص 
والمتابعة اللذين بهما تتحقق شهادة أنه لا اله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله جر نعود إلى ما 
ذكرنا آولاً من فضائل العلم. إذ بالعلم يعبد 
الانسان ربه على بصيرة فيتعلق قلبه بالعبادة 
ویتنور قلبه بها ويكون فاعلاً لها على أنها 
عبادة لا علی آنهاعادة» ولهذا إذا ا الانسان 
على هذا النحو فانه مضمون له ما آخبر الله به 
من أن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. ° 


و ل 


(۱) انظر محموع الفتاوی ۰۲۰/۲۰ 


۱۳۹ 


3 با 0 ١‏ 
استحضار واستشعار لح له ولا تعالی 


كت 
USGS‏ 
الخالصة أن ينوي الانسان بطلب العلم حفظ 
شريعة الله عَرَبِيجَل والانتفاع بها بالعمل ونشرها 
بين الناس ودعوة الناس إليها؛ فإذا تصور 
الانسان هذه العبادات العظيمة وما يترتب 
عليها من الثواب فهذا مما يعين على طلب 
العلم. كذلك مما يعين على طلب العلم أن 
پیسر الله للطالب زملاء يساعدونه ويعينونه. 
وييسر الله للجميع معلمًا يوضح ویبین, فإن 
التبيين والتوضيح مما ينشط طالب العلم 
وممایعین على طلب العلم الفراغ ألا يكون 
الانسان عنده مشاكل اجتماعية» أو مشاكل في 
أهله. وأن يكون عنده ما يقوته هذا من 


۱۳۷ 


يلاك 


n 


متیر کت 72 تعالی 
الأسباب وریما یکون آیضا هناك أسباب 
أخرى لكن هذه من الأسباب. 4 


)۱( انظر مجموع الفتاوی 75/ ١78‏ . 


۳ ۳ 1 
استحضار واستشعار لمح ول تعالی 
LG‏ 
E‏ 
9 


> يجب على طالب العلم إخلاص النية 
لله عجر وأن يعتقد أنه ما قرأحرفا ولا کلم 
ولا آتم صفحةفي العلم الشرعي إلا وهو يقربه 
إلى الله عز وجل. ولكن كيف يمكن أن ينوي 
التقرب إلى الله بطلب العلم؟ الجواب: يمكن 
ذلك؛ لأن الله أمر به. والله إذا أمر بشىء ففعله 
الانسان امتغالاً لأوامر الب فتلك عبادة الله لأن 
عبادة الله هى امتثال أمره. واجتناب نهيه. 
وطلب مرضاته» واتقاء عقوبته. ومن إخلاص 
النية في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن 
نفسه وعن غيره من الأمة. وعلامة ذلك أن 
الرجل تجده بعد طلب العلم متأثرًا بماطلب. 
متغيرًا في سلوكه ومنهاجه. وتجده حريصًا 


۱۳۹ 


0 ييا 0 ۱ 
استحضار واستشعار لد | لوالا تعالی 


على نفع غیره» وهذا يدل على أن نيته في طلب 
العلم رفع الجهل عنه وعن غيره فيكون قدوة, 
صالخا مصلحًاء وهذا ما كان عليه السلف 
الصالح» آما ما عليه الخلف اليوم فیختلف 
کثیرا عن ذلك. فتحد الأعداد الكبيرة من 
الطلاب ني الجامعات والمعاهد, منهم من نيته 
لا تنفعه في الدنيا والآخرة. بل تضره. فهو ينوي 
أن يصل إلى الشهادة لكي يتوصل بها إلى 
الدنيا فقط وقد جاء التحذير من الرسول كلا 
فقال: «من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله 
عز وجل لايتعلمه إلا ليصيب به عرضا من 
الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة». أي 
ريحها وهذا خطر عظیم. علم شرعي تجعله 
وسيلة إلى عرض الدنياء هذا قلب للحقائق. 


۱۰ 


استحضار واستشعار لح لوالا تعالی 
ر و ر لم 


والطالب إذا أخلص النية جاءته الدنبا تبکا 
ولن یفوته شیء وسیخرج هو ومن يريد 
الشهادة للدنیا على حد سواء بل المخلص 
آکثر تحصیلاً للعلم وآبلغ رسوخا فیه. وان 
مما يؤسف له - كما ذكر السائل- أن بعض 
الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحونًا أو 
رسائل يحصلون بها على شهادات علمية أو 
من يحقق بعض الكتب فيقول لشخص حضر 
لي تراجم هولاع وراجع البحث الفلاني» ثم 
يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن 
يكون في عداد المعلمين أو ما آشبه ذلك. فهذا 
في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة ومخالف 
للواقع» وأرى أنه نوع من الخيانة؛ لآنه لابد 
أن يكون المقصود من الرسالة هو الدراسة 


١:١ 


استحضار واستشعار د 


والعلم قبل كل شيء. فإذا كان المقصود من 
ذلك الشهادة فقط فإنه لو سئل بعد أيام عن 
الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم 


بحيب. 


لهذا آحذر |خوان الذين يحققون الكتب. أو 
الذين يحضرون رسائل على هذا النحومن 
العاقبة الوخيمة. وأقول: إنه لا بأس من الاستعانة 
بالغير ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة 
كلها من صنع غيره» وفق الله الجميع للعلم 
النافع والعمل الصالح» إنه سميع مجیب.() 


E ول‎ 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ۲ /۲۹۸. 


۱: 


استحضار واستشعار لین تعالی 


ره 

ا یر الله تعالی: ¥( تن سیخ کنیل 
[البقرة: ۳۰] أي ننَزه؛ والذي ب يزه الله عنه شيئان؛ 
آولا: النقص؛ والشانی: النقص في کماله؛ وزد 
الفا إن شئت: ممائلة المخلوقین؛ کل هذا 
يره الله عنه؛ النقص: مطلقا؛ یعنی أن كل صفة 
SL E:‏ ديا شد هن 
دائمء ولا خبراً؛ والنقص في كماله: فلا يمكن 
أن يكون في كماله نقص؛ قدرته: لا يمكن أن 
يعتريها عجز؛ قوته: لا يمكن أن يعتريها 

ضعف؛ علمه: لا يمكن أن يعتريه نسيان ... 

وهلم جراً؛ ولهذا قال عر وجل: 9 خلت حَلَقَنَا 
عونت وال روما E E O‏ 
من لوب )4 ال آي تعب» واعیاء؛ فهو عر 


١7 


0 با 0 ١‏ 
استحضار واستشعار لد | لم اللي تعالی 


وجل كامل الصفات لا يمكن أن يعتري كماله 
نقص؛ وممائلة المخلوقين: هذه إن شئاا 
أفردناها بالذكر؛ لآن الله تعالى أفردها بالذكرء 
فقال: « نش کیت ی٤‏ 4 [الشوری: ۱۱]. وقال 
تعالی: 38 ER‏ لاغل 6 [الروم: ۷ وقال 
تعالى: 32 فلا لاله [النحل. ۰ وان 
شئنا جعلناها داخلة ني القسم الأول. النقص. 
لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النقص؛ بل 
Î‏ دم ON TATA OAT‏ 
ناقصاء كما قال القائل: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره 

إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
لو قلت: فلان عنده سيف أمضى من العصا 
تبين أن السيف هذا رديء» وليس بشيء؛ 


ء ۱ 


200508 
فربما نفرد هذا القسم الثالث. وربما ندخله في 
القسم الأول؛ على كل حال التسبيح ينبغي لنا. 
ما أشبه ذلك. أن نستحضر هذه المعانى.. © 


(۱) انظر تفسیر سورة البقر: ۰۱۱۳/۱ 


® 


۹9 
استحضار واستشعار فی لش تعالی 


آنه ینبفی للانسان |ذا تعبد له آن 
يستشعر آمر الله؛ لأنه آبلغ في الامتشال» والطاعة؛ 
وكذلك ينبغي أن یستحضر أنه متأس برسول 
الله بء كأنما يشاهده رأي عين؛ لقول النبي 
یواسم «صلوا كما رأيتموني أصلي) 


(۱) 


فتتم له المتابعة. 


(۱) انظر تفسیر سورة البقرة ۳/ ۰۱۸۱ 


١5 


1 / 


e 
2 0 من وعد قو الي : وم‎ 
1 ]۲۷۰ ی َفَقَةٍ 4. .ات الله فکمه [البقرة:‎ 
الإنفاق قليله وكثيره یشاب عليه المرء؛ وذلك‎ 
وما مش رقن نف مد 6ه وكلمة‎ 2# 9 
لقن نکرةنی سباق الشرط؛ نهي نعم)‎ 
وعلی ذلك تشمل القلیل, والکثیر؛ لکسن‎ 
الشواب علیها مشروط بأمرين: الا خلاص لله؛‎ 
وآن تکون على وفق الشرع. ومن فوائد الآية:‎ 
أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن بحتسب‎ 
الأجر علی الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ؛ لقوله تعالى:‎ 
ات الله : مه لأنك إذا أنفقت وأنت‎ 
تشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحتسب‎ 
^ الأجر على الله.‎ 

." انظر تفسير سورة البقرة / هه‎ )١( 


۱۷ 


استحضار واستشعار ہر , تعالی 


قال تما . وم ألا سفوا نی سل 


والانفاق في سبیل الله يشمل کل شيء أمر الله 
الزن و روط حا لورفا EYE‏ 
يدخل في ذلك الإنفاق على النفس» والإنفاق 
على الزوجة والانفاق على الآهل» والإنفاق 
على الفقراء والیتامی. والإنفاق في الجهاد في 
سبيل الله فكل ما أمر الله تعالى بالإنفاق فيه 
فهو داخل في هذه الآية حتى إنفاقك على 
نفسك صدقة» وإنفاقك على زوجك صدقة» 
ولكن لاحظ النبة» لقول النبي 335 لسعد بن 
أبي وقاص لتك «واعلم أنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت علیها. فلزم 


۱:۸ 


اتان شتا ا تن 


هذا القيد» لابد أن تبتفی بها وجه الله الا 
آحرت. آی: آثبت علیها. ^ 


۱( انظر تفسیر سورة الحدید ص ۳۸۰. 


استحضار واستشعار لح لوالا تعالی 


ره 

ور تعالی : SES‏ 6 [الشرح:4] 
رفع ذکر الرسول علَلسَلالسَه لا آحد يشك 
فيه؛ آولا: لأنه يرفع ذکره عند کل صلاة في 
أعلى مكان وذلك في الأذان: أشهد أن لا إله الا 
الله» أشهد أن محمد رسول الله. ثاني: يرفع 
ذکره نی كل صلاة فرضا في التشهد. فان التشهد 
مفروض. وفیه آشهد أن لا إله الا الله. وآشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. ثالشا: يرفع ذکره 
عند كل عبادة» كل عبادة مرفوع فیهادکر 
الرسول ب وذلك لأن كل عبادة لابد فيها 
من شرطين أساسيين هما: الإخلاص لله تعالى؛ 
والمتابعة للرسول علَاسَواسَله» ومن 
المعلوم أن المتابع للرسول 2 سوف 
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0 
استحضار واستشعار 5 


يستحضر عند العبادة أنه متبع فيها رسول الله 
علالصنوالملم فهذا من رفع دک وا 


(۱) انظر تفسیر سورة الشرح ص ۲4۸. 


۱0١ 


استحضار واستشعار تخل هلال تعالی 
5 
ذأن دلا : 


> المراد بتسبيح الله عز وجل تنزيهه 
المتضمن لبعده عن كل نقص. والنقص إما أن 
يكون ني أصل الصفة وإما أن يكون بمقارنتها 
بغيرها. ففي أصل الصفة نقول: هو حي. 
علیم. قادر. حکیم. عزیز» فكل صفاته لیس 
فيها نقص, فهو حي حباة لا نقص فيهاء سمیع 
سمعا لا نقص فیه. علیم علما لا نقص فيه. 
فلا نقول مثلاً ان علمه عز وجل مسبوق 
بحهل أو أنه یلحقه نسیان. والنقص باعتبار 
مقارنتها بغیرها: بأن ننزهه عن مماثلة 
المخلوقین؛ لان تمثیله بالمخلوقين يعتبر 
نقصاء فلا نقول مثلا إن وجه الله عز وجل 
کوجه المخلوق. فصار - بذلك - النقص 


۱۲ 


دائراً بين شیئین: الأول: نقص الصفة بذاتها 
فصفاته غير ناقصتة. والثاني: نقصها باعتبار 
مقارنتها بصفة المخلوق. فانه لا مقارنة بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق. فهو منزه 
عن النقص في صفاته. وعن النقص بمشابهته 
أو بممائلته بالمخلوقین. 

ونحن نقول في كل صلاة: (سبحان ربي 
الأعلى)» فهل نحن حينما نقول: (سبحان 
ربي الاعلی) نستحضر هذا المعنی آم نقول: 
(سبحان ربی الأعلى) باعتبار انه ذکر وثناء 
ی انز #0 اس آن الا نی م له 
عموما وخصوصاانهم إذا قالوا: (سبحان ربي 
الأعلى) لا يشعرون ألا بالثناء على الله والتنزیه 
المطلق. ولا یستحضرون معنی: اللهم ی 


۱۳ 
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آنزهك يا ربي عن مماثلة المخلوقين» وعن 
كل نقص في صفانك. فلا يشعر القائل بهذا 

۱ ۱ ألا قل لا )۱( 


(۱) انظر شرح العقيدة السفارينية ص 4۵. 


ول وی و 


استحضار ن لبالا ۳ ان تعالی 


we 

E 9 

ع اعلم أن الله سان تال ذا رضي عن 
العبد آرضی الناس عنه. وإذا سخط على العبد 
أسخط الناس علیه. فإذا كنت تريد أن يرضى 
الناس عنك فاتبع رضا الله ولكن لا تتبع رضا 
اله من اجل أن يرضى الناس عنك. فتطلب 
الأعلى للادنی ولكن اجعل رضا الله هو 
الأاصل. وثق بان الله إذا رضی عنك رضى 
الله رضا الناس فتكون متوسلا بالأعلى إلى 
الأدنى؛ لآنه ربما إذا نويت هذه النية لا يرضى 
الله عنك» وحينئذ يفوتك مقصودك مع ضعف 
مقصودك. ۱ 


.85 انظر شرح العقيدة السفارينية ص‎ )١( 


۱۵ 


استحضار واستشعار ا تعالی 


ف الانسان اكتساب مكا 

SR RE‏ وه 
الأخلاق. وذلك عن طريق الممارست 
والمحاهدة» والتمرين فیکون الانسان حسن 
الخلق لأمور منها: آولا: أن ینظر في كتاب الله 
وی سنة رسوله : ینظر النصوص الدالة 
على مدح ذلك الخلق العظیم الذي يريد أن 
يتخلق به. فالمؤمن إذا رأى النصوص تمدح 
شین من الأخلاق أو الافعال» فانه سوف يقوم 
به. والنبي ی أشار إلى ذلك في قوله: (إنما 
مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكير فحامل المسك: إما أن 
بحذيك وإما أن تبتاع منه وأما آن تجد منه 
ربح طيبة ونافخ الکیر ما أن بحرق ثيابك 


١ كه‎ 


1 


0 
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واسا RD‏ ریسا SE a‏ 
يصاحب من عرفوا بحسن الأخلاق» والبعد 
عن مساوی الأخلاق وسفاسف الأعمال حتى 
یحعل من هذه الصحبة مدرسة يستعين بها 
على حسن الخلق فإن النبى عَلِْتَهاصَلةْوَالسَكمْ 
قال: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم 
من بخالل». الفا: أن يتأمل الانسان ماذا 
يترتب على سوء خلقه: فسيئ الخلق ممقوت 
سيئ الخلق مهجور سيئ الخلق مذ کور 
بالذ کر القبیح فإذا علم الانسان آن سوء الخلق 
هزم رت ی وی رابی: أن 
RS E OAS AP ST SAS‏ 
الله 27 وكيف أنه كان يتواضع للخلق. ويحلم 
عليهم» ويعفو عنهم ويصبر على آذاهم. فإذا 


١ /اه‎ 


۳ 
استحضر الانسان آخلاق النبی وة وأنه خير 
البشر وآفضل من عبد الله تعالى» هانت على 
الانسان نفسه وانکسرت صولة الکبر فیها 

فکان ذلك داعبا إلى حسن الخلق.) 


(۱) انظر مکارم الأخلاق ص ه". 
۱۸ 


۱ 1 


استحضار ن لبالا 9 ان تعالی 


فان ۳ 1 ۱ 9 
> الموفق يمكنه أن يجعل ابتغاء الرزق 
من ذکر الله تعالى» فیحعل بيعه وشراءه وحرثه 
وصنعته من ذکر الله» وذلك بالنية» قال النبي 
يي «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
في سبيل اللّه) وأحسبه قال: «وكالقائم لا يفتر. 
افاي ی كر عدوا ادل يدون 
عن هذا الشيء, ولو أن الإنسان انتبه» ولم يكن 
من الغافلين لحصّل شيئاً كثيراء فطلب الرزق 
كارك آنه من السعی علی الأرامل والمساکین 
حصّلت منزلة المجاهد عند الله عز وجلء 
وعائلتك التي لا تستطیع الا کتساب تدخل في 
المساکین؛ لأنهم لا یقدرون على الا کتساب 
فأنت ساع على آرملة ومساکین. ۷ 

)۱( انظر التعلیق على صحیح البخاري ۳/ ۰۷۱۷ 

۱5۹ 


0 ييا 0 ١‏ 
استحضار واستشعار لد | له هلال تعالی 


و a.‏ ما و 
14 النية شرط في جمیع العبادات والکلام 
على النيّة من وجهين: الأول: من جهة تعيين 
العسل لیتمیز عن غيره؛ فينوي بالصّلاة آنها 

صلاة وآنها الظهر مشلاًء وبالح أنه حج» 
وبالصّيام آنه صيام» وهذا يتكلّم عنه أهل 
الفقه ۲ قصدٌ المعمول له لا قصد تعيين 
العبادة. وهو الإخلاص وضده الشرك والذي 
يتكلّم على هذا أرباب السّلوك في باب التوحيد 
وما يتعلّق به. وهذا هم من الأوَّل لأنّه لب 
الإسلام وخلاصة الدین. وهوالذي يجب 
على الإنسان أن يهتمٌ به. وينبغي للإنسان أن 
يتذكّر عند فعل العبادة : شيئين: الأول: أمر الله 


تعالی بهده العبادة حتی یوذیها مستحضراً آمر 


۱۹۰ 


با سل 
استحضار واستشعار سل ۶ تعالی 


لله» فیتوضَاً للصَلاة امتشالاً لأمر الله؛ لأنّه تعالی 


77 و ری رت 2 ماداق إلى لصارة 

ځور واندیتم إلى لمران ل 
[المائدة: 1 ] 02 
الصلاة .الثاني : التأسّي پر سول الله عَلالصنوالملم 


کے 


لتتحقق المتاب. 


